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مقدمة

عن الناتجةلنوعین من الأشعة الطبیعیة والصناعیةیومیایتعرض كوكب الأرض 

وكان هذا مع بدایة التي تعدّ مصدرا للأنشطة المدنیة والعسكریة للطاقة النوویةاستعمال

القرن العشرین 

Henriاكتشف الفیزیائي الفرنسي النوویة بعد فلقد تم تصنیع الطاقة Becquerel

الصادر عن شعاعالإبعد البحوث التي أجراها حول لإشعاع، وذلك اظاهرة ل1896سنة 

عن طریق الـملاحظة أنّ اللّوحة فوتوغرافیة التي وُضعت تم ذلك الیورانیوم، فقد عنصر

كانت محفوظة اللّوحة ـ فم تتعرّض لأشعة الشمس الأملاح قد تأثرت، رغم أنّها لـهذه للاحتكاك ب

.عاتاتصدر عنه إشعـ)الیورانیوم(عدن في مكان مظلـم، واستنتج أنّ هذا الـم

Marieم  العالاكتشفتثم  Curie)1867-1934(ته بمساعدة زوج)Pierre

Curie(ُمصدرها، وقرّرت مؤنیة للإشعاع، وكذا العناصر الكیمائیة التي تشكلالخصائص ال ـ

Laتسمیة هذه الظاهرة بـ  radioactivité)هذا الـمصطلح مصدره الكلـمة )النشاط الإشعاعي ،

، ثم الإنتقالبعد إلى إنتاج الطاقة النوویةأدى فیما الاكتشافهذا ف."Rayon"اللاتینیة

.للإنتاج الأسلحة النوویة

مثل في إطلاق طاقة یتطاقة النوویةالمنالناتج فالنشاط الإشعاعيوتوضیحا لذلك

وتبعُا لذلك، .على شكل موّجات أو جسیمات وهي بكلّ بساطة عملیة توّهج أو إشعــاع

فالنّشاط الإشعاعي هو تحوّل تلقائي یحدث للنّواة غیر مستقرّة، وهذا إلى نواة متوّلدة أكثر 

.)1(تفكك نواة الذرّة ننتیجة)(اما جو)(، وبیتا )(استقرارًا، مع انبعاث للإشعاعات ألفا 

1- Jacques Foos, " Que faire des déchets radioactifs ?, Revue trimestrielle d’information es

ingénieurs membre de l’UNICMANI, (Lettre de l’Union des ingénieurs CMAN), Septembre

2006/N° 3, p. 6.
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النّوویة التتفككاتوهذا النّشاط الإشعاعي یعبّر عنه بطریقة حسابیة فیزیائیة بأنّه عدد 

ة هذا النّشاط في النّظام وحدو.)2(التي تحدث في وحدة زمنیة داخل النظائر الـمشعّة 

)Becquerel)Bqتوافق التفكك في الثانیة، وتحمّل اسم :الدولي

ر  الأنشطة الصناعیة وهو عمل غیر محظور دولیا  لذا یعتبر النشاط نووي من أخط

وأن خاصة،النوویةالحوادث الكارثیةنتیجةبالرغم من أنه یسبب ضرر للبیئة والإنسان 

م تقو الدولیة عن هذه الأضرار التيلذلك تم الإقرار المسؤولیة عدة أجیال،إلىتمتد أثارها 

.الدرجة  الأولى بى أساس المخاطرعل

التقلیدیة التي العامة قواعد الإخراج هذه المسؤولیة من من ناحیة التعویض تمینما

لكن في إطار المسؤولیة المدنیة النوویة لا یمكننا إثبات من هو .تحتاج لإثبات الخطأ 

، الز زلعلى رأسها العوامل طبیعیة التيیتسبب فیها، لأنه قد الحوادث النوویةي المسؤول،ف

لخ ا.....مال، أو إهمالالعأو 

هو تلوث مدمر،و catastropheضرر كارثي النوویة تنتج عنها بما أن الحوادثو 

لى حتى  إقد یصل و یا الجیل الأول، الثاني، والثالثضحایشمل والزمنیمتد عبر تلوثو 

.)، الجو الأنهارر، حلبالبر، ا(البیئیة ل جمیع مجالاتشیم، كما الرابعالجیل 

الوحید على المستوى الضررهوف:الضرر في التلوث النوويلتعویض عن لبالنسبةو 

مستویات  ثلاثة له بالمحروقاتعكس التلوث ،عویضتمستویات للأربعة الدولي الذي یشمله 

،PIPOLبروكسل، صندوق الدولي الاتفاقیةبة للبترول نجد صندوق ، بالنسمن التعویض

فیینا، و باریستيالنووي لدینا اِتفاقیاالضررالتعویض عنأما،TOPIA-STOPIAام ظن

.1997لسنة الإضافيالبروتوكول لتعویض التكمیلي، و لة المشتركة، اِتفاقی

2- Institut de radioprotection et sureté nucléaire : Les accidents du aux rayonnement ionisants:

le bilans sur un demi-siècleة édition du 15 Février 2007/édition de l’institut la pollution

radioactive en milieu marin File ;//I ;/doc %20fr%20nucleaire/P1%20-%20 copie pollution s

%20 nemirique%20 etraddioactive.html
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لتي ، اخطورة الحوادث النوویةتكمن في إبراز:الموضوع محل الدراسةةفأهمی:علیهو 

.القانونیة لأضرارهاومعالجة التغطیة، یمتد أثارها من حیث الزمان والمكان

:م نطرح الإشكالیة التالیةقدلى ما تفبناء ع

ما مدى كفایة القواعد الدولیة الحالیة في تغطیة المسؤولیة عن الأضرار الناتجة 

.نوویةعن الحوادث ال

:على هذه الإشكالیة على ضوء مایليسوف نجیب 

لمحكمة  العدل من النظام الأساسي 38دة الإستعانة بمصادر القانون الدولي حسب الما-1

.الدولیة 

:ن یتقسیم  موضوع الدراسة إلى فصل-2

.بب للقیام المسؤولیة الدولیة سكبعنوان الحوادث النوویة :الفصل الأول

عنوانه المسؤولیة الدولیة عن الضرر الناتج عن الحوادث النوویة هي :الفصل الثانيو 

.مسؤولیة مدنیة

:في دراستنا على المناهج التالیة سوف نعتمد-3

الكلیات ئي من أجل التوقف على الجزئیات و المنهج الإستقراالتحلیلي و المنهج-

.المتصلة بالموضوع

النظریة لموضوعنالمنهج الوصفي من أجل دراسة المسائلا-4



ل الأولالفص

الحوادث النوویة كسبب لقیام 

المسؤولیة الدولیة
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،وعلى المستوى الدوليقة  على المستوى الداخلي للدولطبقا للقاعدة العامة  المطب

الشأن تعد ، في هذا ة فاعلهیولؤ یقیم مس–مهما كان الضحیة –أن كل فعل یسبب ضرر 

التي تقیم المسؤولیة الأسباب التي على رأسها الحوادث النوویة أهم و الصاغیةالحوادث 

:كون الدولیة، ل

، ورغم عن نشاط خطرناتجةنهامة عن الحوادث النوویة جدّ خطرة، لأاجنالأضرار ال:أولا

.ورظغیر محي أدولیامشروعلنشاط النووي عمل ذلك هذا ا

الأشخاص عدد هائل من إلى وفاة تؤديـنهالأ، رثیةاالحوادث النوویة كهذه أضرار:ثانیا

، أي تظهر في الأجیالد نظهر بعد مرور الوقتقأضرارها أنو ،في  زمن وجیز

.البیئةر تؤدي إلى تدمیر، أضف إلى ذلك فهذه الأضراحقةلاال

یما شفوكو "ي ثتدا العالم في القرن الماضي والقرن الحالي مع حار شهدهمو مثل هذه الأ

.2019سنة من صیف ادثة النوویة قي روسیابان والحابالی"داي شي 

:هذا الفصلبناء على هذا سوف تستعرض في

)ولالأ مبحث ال(ماهیة الحوادث النوویة -

).ثانيالمبحث ال(أساس قیام المسؤولیة  الدولیة عن هذه الحوادث إلى نتطرقثم -
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المبـحث الأول

ماهیة الحوادث النوویة

قانوني دولي للإقرار بنظاملقرن العشرین ترسانة من الصكوك الدولیةالعالم منذ اشهد

ترسانته القانونیة،أن لكل نشاط ،  لذلك نجدالتي تنتج عن الأنشطة الصناعیةضد الأضرار 

دث النوویة لها بالتالي فالحواو .والآثارصناعیة تختلف من حیث المفهوم اللذا فالحوادث

).ثانيالمطلب ال(ر معینة اثآو ،)ولالأ مطلب ال(اص خمفهومها ال

الأولالمطلب

النوویةللحوادثالقانونيالمفهوم

نابعة من أصل واحد بصفة عامة  الحادث النووي هو أي حادث أو سلسة حوادث

لتوضیح الأمر  و تسبب أضرار نوویة وتشكل تهدید خطیر و وشیكًا بإحداث هذه الأضرار،

ةتعریف الحادثل"نخصصه الفرع الأولالمطلب الأول إلى فرعین، في هذا تم تقسیم 

"ةالنووی .مواجهتهاوكیفیة الحوادث النوویة أنواع أهم  و :فیهفقد تناولنا الفرع الثانيأما ،"

الفرع الأول

النوویةتعریف الحادثة

فقد حظیت باهتمام فیما یخص تعریفها سواء على نظرا لخطورة الحوادث النوویة

.تيآبل التشریعات الوطنیة للدول،  وهذا كقمن المستوى الدولي أو

تفاقيلإ اإطار القانون الدولي النوویة فيالحادثةتعریف:أولا

إتفاقیة  باریس بشأنالدولیة التي عرفت الحادثة النوویة  نذكر من أولى الاتفاقیات

حیث –1960جویلیة 29المؤرخة في –المسؤولیة المدنیة في مجال الطاقة النوویة

كل واقعة أو سلسلة من الوقائع ذات أصل واحد :"كأتي2عرفتها في المادة الأولى الفقرة

وقائع أو بعض الأضرار المتسببة قد صدرت أو تسبب أضرار، طالما أن هذه الواقعة أو ال

اص الإشعاعیة مع الخواص السامة نتجت إما عن الخواص الإشعاعیة أو اجتماع الخو 
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لنفایات المشعة أو عن الانفجاریة أو الخواص الأخرى للوقود النووي أو المنتجات او 

".ةعاعات یوجد داخل منشأة نووینة صادرة عن أي مصدر آخر للإشیإشعاعات مؤ 

به في التعدیل الذي عرفته هذه الاتفاقیة شارة أن هذا التعریف تم الاحتفاظتجدر الإو 

والتعدیل بموجب البروتوكول1964جافني 28المؤرخ في بروكسل كولبموجب بروتو 

.19821نوفمبر 15المؤرخ في 

عة، الواق:رها وهيفهذا التعریف یعرف لنا الحادثة النوویة من خلال تبیان عناص

برتوكول الشهد تعدیلا بموجبعریفهذا التغیر أن.ید مصدرهاد، مع تحالضرر الناتج

تي في المادة الأولى الآوجاء ك،، حیث أصبح بسیطا وعاما2004فیفري 12المؤرخ في 

مصدر واحد نابعة منعة أو سلسلة من الوقائعقالحادثة النوویة هي أي وا"منه 2الفقرة 

.2"تسبب أضرار نوویةو 

فیینا بشأن من المادة الأولى من اِتفاقیة )ل(، أوردت الفقرةإلى جانب نظام باریس

تعریفا عاما -1963ماي21المؤرخة في -المسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوویة

تسببواحد و الحادثة النوویة هي أي واقعة أو سلسلة من الوقائع  نابعة من أصل "كأتي

سجل تطابق التعریف الحادثة النوویة مع ذات تعریف اتفاقیة باریس وهنا ن.3"أضرار نوویة 

1-Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

(Convention de Paris) du 29 juillet 1960 amendée le 28 janvier 1964 et le 16

novembre 1982

https://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=http%3A%2F%2Fwww.oecdnea.org%2

Flaw%2Fnlparis_conv-fr.html#federation=archive.wikiwix.com&tab=url

2-PROTOCOLE portant modification de la convention du 29 juillet 1960 sur la

responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole

additionnel du 28 janvier 1964 et par le protocole du 16 novembre 1982.

Journal officiel de l'Union européenne ;N0 ; 1.4.2004.

3- Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages

nucléaires de dommage. Circulaire d’information , Agence internationale de l'énergie

atomique ;document N0 INFCIRC/500 : février 1996.
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.20041المعدلة بموجب بروتوكول 

بروتوكول تعدیل من اِتفاقیة فیینا بشأن المسؤولیة هذا التعریف في كما عدّل 

لمادة الثانیة منه وهذا في ا-1997سبتمبر 29المؤرخ في -المدنیة عن الأضرار النوویة

أي واقعة أو سلسلة من الوقائع نابعة "فالحادثة النوویة  هي :أصبح كأتي و )ل -3فقرة 

من أصلٍ واحد تسبب أضرار نوویة، أو تخلق تهدیدا خطیر ووشیكا بإحداث هذه الأضرار، 

.2"ولكن فیما یتعلق بالتدابیر الوقائیة وحدها

:هي ن الحادثة النوویةففي  نظام فیینا نلاحظ أعلیه و 

المباشر للضرر النووي؛ؤدي إلى الوقوع الحتمي و واقعة ت-1

حالة فيلكن  فقط  و وشیكا بوقوع الضرر أل تهدیدا یحمل عنصر الخطرواقعة تشك-2

منه الثمانیةالتي عرفها هذا البرتوكول في المادة فما یتعلق في التدابیر الوقائیةواحدة

ائیة أي تدابیر معقولة یتخذها تعني  التدابیر الوق"على المنوال التالي )ن(4-الفقرة 

أي شخص بعد وقوع الحادثة النوویة  بغیة منع أو تَدَنیة الأضرار  المذكورة في 

رهننا  بأي موافقة من جانب السلطات المختصة "7"أو "5"إلى "1)"ك(الفقرات من 

"یقتضیها قانون الدولة التي اتخذت  فیها التدابیر 

به بعد التوحید بین نظام باریس ونظام فیناة تم الاحتفاظ هذا التعریف  للحادثة النوویو 

إتفاقیة التعویض التكمیلي عن "، حیث أعادته مسؤولیة عن الأضرار النوویة عامةبشأن ال

هذا ، والمتزامنة مع هذا البروتوكول، و -1997سبتمبر 29المؤرخة في -یةالأضرار النوو 

المسؤولیة المدنیة لمشغل المنشأة النوویة دراسة تحلیلیة في ظل القانون "الصغیر محمد، محمد لخضر المهدى، -1

.540ص ،2019جویلیة ،92، العدد مجلة القانون والاقتصاد،"2010لسنة 7رقم 

2- Protocole d’amendement de la Convention de Vienne relative à la responsabilité

civile en matière de dommages nucléaires de dommage. Circulaire d’information,

Agence internationale de l'énergie atomique ; document N0 INFCIRC/566 :24 Juillet

1998.
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.1)ط(7الفقرة –في المادة الأولى 

الي من خلال استقراء التعارف السابقة الذكر، یمكن القول أن مصطلح الحادثة وبالت

نووي الذي ن النشاط الناتجة عالنوویة تخرج عن المفهوم التقلیدي للحادثة، لأن هذه الحادثة 

على الواقعة المادیة المسببة ، لذا لا تقتصر الحادثة النوویةیعد من الأنشطة الخطرة

مل التهدید الخطیر باحتمالیة وقوع الضرر وذلك بشأن التدابیر الوقائیة بل تمتد لتش،2للضرر

تتخذ لدفع احتمال وقوع الضرر النووي، وعلیه فإن الحادثة النوویة إما أن تكون واقعة التي 

أو عدة وقائع ینجم عنها ضرر نووي أو واقعة أو عدة وقائع تشكل تهدیدا خطیرا قد ینجم 

.عنه ضرر نووي

من نظام الاستخدام الآمن من الطاقة النوویة فإنه الثانیةةا السیاق و وفقا للمادي هذف

أي حادث یتعلق بمنشآت أو مرافق أو أنشطة یترتب علیه ":بـةالنوویةیعرف الحادث

انطلاق مواد نوویة أو مواد مشعة أو یؤدي إلى انطلاق إشعاعي دولي عبر الحدود بمعنى 

."ولة أخرى من حیث الأمان الإشعاعيأن تكون له أهمیة لدى د

ومن الملاحظ على هذا التعریف جاء بصیغة أكثر وضوحا من تعریف اتفاقیة فیینا 

یه أنه حصر من حیث شمولیة للتهدید باحتمالیة وقوع الحادث النووي ولكن المعیب عل

.3عة التسرب الإشعاع فقطقعلى واةالنوویةالحادث

العربیةیة في التشریعات الوطنیة للدول النوو تعریف الحادثة:ثانیا

بمناسبة تنظیمه لأحكام المسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوویة :المصريالتشریع-

من سنة07عرف المشرع المصري  الحادثة النوویة  في الباب السادس من القانون رقم

سلسلة من أي واقعة  أو"..النوویة هيالحادثة :كأتيمنه78في المادة وهذا2010

نشرة إعلامیة، الوكالة الدولیة للطاقة والذریة، وثیقة رقم إتفاقیة التعویض التكمیلي عن الأضرار النوویة،-1

INFCIRC/567 1998، جویلة.

المسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوویة، مذكرة ماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم :بوصافر أنیسة، مرواني خولة-2

.20-19، ص ص 2022-2021أم البواقي السنة الجامعیة –جامعة العربي بن مهیديالسیاسیة

.21–20المرجع نفسه، ص ص -3
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بالتالي فالمشرع المصري قد سار و "نابعة من أصل واحد تسبب أضرار نوویةالوقائع

80فسر هذا التعریف في المادة لكنه دقق الأمور و ى نهج القانون الدولي الإتفاقي،لع

المسؤولیة المدنیة عن الضرر النووي للمشغل س القانون حیث قرر أنه لكي تقوممن نف

أن یكون الضرر النووي ناتج عن حادثة نوویة من الحالات یجب ، المنشأة النوویة

:الآتیة

؛سببت ضرر في المنشأة النوویة للمشغلإذا وقعت الحادثة و -1

؛إذا كانت الأضرار متعلقة بمواد نوویة آتیة من منشآته نوویة أو ناتجة منها-2

؛نوویة مرسلة إلى منشأته النوویةإذا كانت متعلقة بمواد -3

ا إذا كانت الأضرار نوویة قد وضعت نتیجة لحادث نووي في منشأة نوویة حالة م-4

.ومتعلقة بمواد نوویة مخزونة بها تمهیدا لنقلها

ما :لمصريالمشرع االحالات من حوادث النوویة التي أوردها أن تجدر الإشارة هنا

أن ، خاصة و نشطة النوویة التي تمارس في مصروفق مختلف الأمجرد أمثلةإلا هي 

.1الحوادث النوویة لیست محصورة

عرف المشرع الأردني الحادثة النوویة في المادة الثانیة من نظام :التشریع الأردني

أي حادث یتعلق بمنشآت أو مرافق أو أنشطة ":فهيالاِستخدام الآمن للطاقة النوویة

مشعة أو یحتمل أن یترتب علیه أو یحتمل أن یترتب علیه انطلاق مواد نوویة أو مواد

حدود بمعنى أن تكون له أهمیة لدى دولة لیؤدي إلى انطلاق إشعاعي دولي عابر 

".أخرى من حیث الأمان الإشعاعي

:بل ركز على تبیان نقطتین.الوقائعالواقعة أو تعدد هذا التعریف لم یشر إلى فكرة

ي تكذا الأنشطة الیة، و منشأة النوویة، المرافق النوو ال:حدد مصادر الحادثة النوویة-

.تمارس فیها 

.546-541، مرجع سابق، ص ص الصغیر محمد محمد لخضر المهدى-1
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تسرب للإشعاعات النوویة تسرب مواد نوویة مشعة و :ثل فيیمثم بین الضرر الناتج و -

التي وقعت في ي عابر للحدود الوطنیة، یمس بدول الجوار للدولةأي تلوث إشعاع

.النوویةإقلیمها الحادثة 

ام الدولي نظر منظمة إلى البدایة یجدر الذكر أن الجزائر غی:الجزائريالتشریع

فینا  –نقصد هنا نظام باریس نشطة النوویة، و لمسؤولیة عن الأالإتفاقي الذي یعالج ا

لج اعالمجال النووي لأول مرة فيأن المشرع الجزائريو .وبروتوكولاتهبجمیع اتفاقیاته

یتعلق 2019لیة جوی17المؤرخ في 05-19القانون رقم بموجبالنشاط النووي

1، غیر أنه فیما یتعلق بالحوادث النوویة وضع في المادة الرابعةبالأنشطة النوویة

:مصطلحین كأتي

Accidentالحادث النووي"الفقرة الأولى – nucléaire:ث ینتج عن تطور غیر حد

أن یترتب علیه بالنسبة یحتمل استغلال منشأة إشعاعیة أو نوویةأثناءمتحكم به یقع

".جلؤ لتشغیل، خطر بالغ، وشیك أو میئة في داخل أو خارج محیط اأو الب/للأشخاص و

Incidentالحدث النووي :على نصت من هذه المادة التي 21في الفقرة و –

nucléaire:ود، بما في ذلك أخطاء في التشغیل، أو أعطال أي حدث غیر مقص

تشوهات أخرى الأحداث البادئة للحوادث أو الأحداث  التي كادت أن تقع أوالمعدات و 

، حیث لا یمكن تجاهل عواقبها ص بها، سواء إیذائیة أو غیر ذلكأو أفعال غیر مرخ

".الفعلیة أو الممكنة من أنظمة الحمایة أو الأمن

Accidentالحادث النووي:ا مصطلحیننإذا في التشریع الجزائري لدی nucléaire

Incidentالحدث النووي و nucléaire.

الحادثة النوویة المكونة لقانونیةالعناصر ا:ثالثا

فهي واقعة مادیة:اربف التي أعطیت  للحادثة النوویةعبناءا على مختلف الت

25، الصادر في 47ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالأنشطة النوویة، ج2019جویلیة 17مؤرخ في 05-19قانون رقم -1

.2019یلیة جو 
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عنها أضرار نوویة تمس الإنسان والبیئة وینتجذات مصدر نووي،أو سلسلة من الوقائع

المواد دور ومنشأة نوویة، كما یجب أن یكون لهذه لذا یجب أن تتعلق بالمواد النوویة.معا

في إحداث الفعل أو الواقعة التي تكون محلا للحادث النووي بمقتضى خاصیة النشاط 

.1الإشعاعي للمواد النوویة

على  أو الفعل المُنتج للضرر النووي–الحادثة –علیه یجب أن تتوافر الواقعة و 

:الدولیة وهيي إلى قیام المسؤولیة ، تؤذحادثة نوویةاعتبارهالیة من أجل العناصر التا

:المواد النوویة-1

هذه المواد 2یجب أن تكون المواد النوویة مستخدمة أو منقولة لحساب مؤسسة نوویة

:في مجملها هي

وهي أیّة مادّة یمكن أن تنتج الطاقة عن طریق الانشطار النووي التلقائي :الوقود النووي

حیث نصت 3-لأولى الفقرة أ، ولقد فصّلت اتفاقیة باریس ذلك في مادّتها  ا3المتسلسل

،الیورانیوم والبلوتنیوم:ماــــــــــــر هأنّ هذا الوقود یتضمّن نوعین من المواد القابلة للانشطا

)المعدني أو مادّة خام أو مركّب كیمیائي(تحت أي شكل من أشكالهما المختلفة و ذلك 

.نشطارأیّة مواد أخرى قابلة للاأي :بالإضافة الیورانیوم الطبیعي

هي أیّة مادّة مشعّة تنتج خلال إنتاج أو استعمال الوقود :النواتج أو النفایات المشعّة

النووي، أو أیّة مادّة أخرى تصیر مشعّة نتیجة لتعرّضها للإشعاع الصادر من عملیة 

.4الإنتاج أو الاستعمال

:المنشأة النوویة-2

:ن الآتیان وهماالتي یتوافر بها الشرطاتلك كمؤسسة نوویة تبرتع

.542الصغیر محمد محمد لخضر المهدى، مرجع سابق،  ص -1

.4أ و المادة -3المادة 1960اتفاقیة باریس سنة -2

.5الفقرة 1المادة 1963سل لسنة وك، واتفاقیة بر 1الفقرة 1المادة 1963واتفاقیة فیینا لسنة -3

.Art(1963اتفاقیة فیینا سنة -4 1er-(g)( 1960باریس سنة ، واتفاقیة)Art. 1er-a (iv)( واتفاقیة بروكسل سنة ،

1962)Art. 1er-6.(
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.وحدة الموقع، بأن یجمع هذه المؤسسات موقع واحد-

.علاقة التبعیة، بأن تخضع هذه المؤسسات لإدارة شخص واحد القائم بتشغیلها-

الفرع الثاني

كیفیة مواجهتهاو الحوادث النوویةم وأنواعهأ

الحوادث النوویةأنواع هم و أ:ولاأ

:1986ل أفری–حادثة تشرنوبیل في أوكرانیا-1

على الساعة الواحدة1986أفریل 26هذا الحادث هو الأسوء عالمیا، وقع  بتاریخ 

الخدمة دخلوالدقیقة الثالثة والعشرین لیلا، نتیجة انفجار المفاعل الرابع في المحطة الذي 

، حیث أدى إغلاق توربیلات المیاه كان سبب الانفجار خطأ في التشغیل، و 1983منذ 

ارتفاع مذهل  للحرارة إلىلمستخدم وتولید الكهرباء مما أدىبرید الیورانیوم االمستخدمة في ت

.بالمفاعل

شخص من موظفي المحطة ورجال الإطفاء 31قتلسبب الحادث فور وقوعه في م

شخص من المنطقة المحیطة 130.000جراء تعرضهم المباشر للإشعاع وتم إجلاء حوالي 

عدد الضحایا بأكثر من  ثمانیة )سابقا(سوفیاتیة الكلم، وقدرت السلطات 30بقطر بلغ 

آلاف شخص ،في حین توقعت بعض المنظمات الدولیة وفاة ما بین عشر آلاف وتسعین 

ألف شخص نتیجة إصابتهم بسرطان الغدة الدرقیة، كما أشارت إحصائیة رسمیة لوزارة 

ن آثار هذه الكارثة ملیون شخص ما زالوا یعانون م2.3حوالي الصحة الأوكرانیة إلى أن 

ملیون هكتار من الأراضي الزراعیة في أوكرانیا 1.2حوالي وبأشكال متفاوتة، كما أن 

.وبیلاروسیا تلوثت بالإشاعات النوویة  وما تزال المنطقة حتى الیوم غیر مأهولة بالسكان

حول 2006في هذا الصدد هناك  دراسة صادرة عن منظمة الصحة العالمیة عام 

اتخذت كأساس للتقریر الصادر عن لجنة الأمم الحادثةهذه عیة الناجمة عن لإشعاالأثار ا

، وكان من بین النتائج التي خلص إلیها التقریرالإشعاع الذريبآثارحدة المعنیة المت
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:1ما یلي

شخص من الذین عملوا قرب المفاعل لجرعات عالیة 586.000تعرض ما لا یقل عن -

من العمال الذین ساهموا في 200.000ؤنیة من ضمنهم من الإشعاعات النوویة المُ 

لجرعات إشعاعیة شخص116.000فة إلى إمكانیة تعرض تنظیف الموقع، بالإضا

تتجاوز مستویات الإشعاع القاعدي الطبیعي؛

؛كلم للتلوث النووي200،000بنحو تعرض مناطق شاسعة قدرت -

الغدة الدرقیة، سرطان الجلد     مرور الوقت شوهد تزاید حالات الإصابة بسرطانمع -

المناطق وفي خاص الذین سكنوا في منطقة الحادثي الأشدسرطان الثدي، خاصة لو 

.التي تعرضت للتلوث النوويالمجاورة

ینا عن فینظام دث إلى التوحید بین نظام باریس و من الجانب القانوني أدى الحاو 

.لاحقاهنتطرق إلیرفع سقف التعویض كما سوف المسؤولیة و 

2011مارس –حادثة فوكوشیما بالیابان-2

الأولى التي وقعت حادثة  نوویة في الیابان، وتعتبر بدورها أخطر الحوادث النوویة و 

، فهذا 2011مارس عام 11كان ذلك  بتاریخ و .ي بدایة القرن الواحد والعشرینوقعت ف

على سلم رشتر، وكان درجات 9نتیجة زلزال عنیف ضرب الیابان بقوة الحادث وقع

"فوكوشیما  دایتشي"طة محأتت على)المدّ البحري العالي(مصحوبا بموجة تسونامي عالیة 

وقد .مست  ستة من مفاعلاتها مع إصابة حوض تخزین الوقود النووي المستهلكالنوویة و 

ة بالمحطة النوویة التيیبإخلاء المنطقة المحطةیابانیالسلطات الصدرت تعلیمات عن 

،  و وصل عدد الأشخاص الذین تم إجلائهم أكثر من كلم30و20طرها ما بین یتراوح ق

.2بعاثات الأشعة النوویة في البیئةألف بسبب إن100

أحمد بوكریطة، المسؤولیة الدولیة عن الأضرار الناتجة عن الاستخدام السلمي للطاقة النوویة، أطروحة دكتوراه، -1

.47-45، ص ص 2021تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي الیابس بسیدي بلعباس،

.49-48، ص صنفسهمرجع  ال-2
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أن من بین عناصر النویدات ،لمیدانیة التي أجریت في المنطقةأكدت المعاینات اقد و 

:لنووي بسبب هذا الحادث هياالنوویة  المشعة الخطرة  التي وجدت في التسرب الإشعاعي 

وُجدت في میاه الشرب والمواد ، حیث 137والسیزیوم 134یوموالسیز 131الیود 

بعد.تمنع استهلاك هذه المنتجاتلذا وضعت السلطات الیابانیة قیودا،إلخ...الغذائیة

في أعادت اثنین منهم فقط للعملمفاعلا، و 54ان عن وقف العمل في الحادثة أعلنت الیاب

.20121نهایة شهر جوان لعام 

ققد سلط هذا الحادث الضوء على أهمیة ضمان  مقتضیات  الأمان  المناسبة للمرافق 

:یندرج في الأمور التالیةالنوویة 

.إدخال تحسینات على الأساس التقني لإرشادات إدارة الحوادث العنیفة-

.قویةالتدریب على التصدي للحوادث ال-

القویةقابیة السلیمة لبرنامج الحوادث المعالجة الر -

.ین العاملین في المحیطات النوویةنشر ثقافة الأمان ب-

المعلومات بین الدول إعمالا للحق في الولوج إلى المعلومات ؛تقییم-

.إیجاد هیئات وطنیة ودولیة مستقلة تشرف على رقابة الأمان النووي-

إلى 8وأخذا للعبرة من هذه الحادثة أقدمت بعض الدول على غلق المفاعلات  النوویة التي فیها خلل، ففي الفترة مابین -1

:أوت  تم اتخاذ هذا القرار  في الدول التالیة  مثل18

ت خطیرة في الثامن من اوت؛عند اكتشاف تشققاDoel3إغلاق المفاعل البلجیكي -

Cahertإغلاق احد مفاعلات- clifttsفي الولایات المتحدة الأمریكیة بسبب سقوط أحد القضبان في قلب المفاعل؛

في الولایة كونیكتیكت الأمریكیة لان میاه التبرید كانت الدافئة؛Millstoneإغلاق مفاعل -

مریكیة بسبب وجود تسرب في مادة التبرید ؛في ولایة میتشیغان الأPalixidesإغلاق مفاعل-

بسبب المشاكل التقنیة في  مولد الطوارئ الذي یعمل على الدیازبل ؛Prairieاغلاق أحد مفاعلات -

من أوت بعد اكتشاف تسربت المیاه 14بولایة مینیسوتا في Monticelloإغلاق المفاعل النووي الوحید في منشأة-

فاعل الخرسانیة؛من الأنابیب داخل قبة الم

من %60في ولایة میتشیغان في السادس عشر من أوت بسبب تعطل الحاسوب وفقدان Fermiإغلاق منشأة -

المعلومات المخزنة فیه والمتعلقة بسلامة العامة؛

من اوت لإجراء اختبارات السلامة اللازمة، 16في Doel3البلجیكي بعد حادثة المفاعلTihageإغلاق مفاعل -

.53-52أحمد أبو كریطة، مرجع سابق، ص ص :من التفاصیل أنظرللمزید 
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2019حادثة روسیا  النوویة أوت  -3

العسكریة لإطلاق الصواریخ نیونوكساانفجار في قاعدة الحادثة وقعت  بسببهذه

ذلك بسبب  و ، سفزودفسنكقرب مدینة 2019عام أوت 8في شمال روسیا یوم الخمیس 

أسفر الحادث في البدایة عن وفاه اثنین .تجربة اختبار محرك صاروخ على  منصة بحریة

لیوم التالي إلى آخرین، ثم ارتفاع عدد القتلى في ابجروح وإصابة ستةینیئصاخالأمن 

1954في روسیا التي افتتحت في عام نیونوكساد الذكر أن  قاعدة حوب.خمسة أشخاص

.ي اختبار الصواریخ البالیستینیة التابعة للأسطول البحريتختص ف

في فقد شب حریق ،روسیا حادثتین عسكریتین أخریینفي2019كما شهد عام 

ووقع انفجار ا، كمالطاقمإفرادمن 14وأدى إلى وفاة الغواصة لوشاریكبطاریة حجرة 

.1كبیر في مستودع ذخائر  النوویة

یةوو أنواع الحوادث الن:ثانیا

الحوادث النوویة لیست جمیعها على درجة واحدة من ناحیة القوّة الإشعاعیة والآثار 

ث واتّساع آثاره الضارّة مرتبطة ارتباطاً طردیاً مع كمّیة الضارّة الناشئة عنها، لأنّ قوّة الحاد

المادّة النوویة ودرجة نشاطها التفاعلي، فكلّما كانت الكمّیة كبیرة ودرجة التفاعل عالیة، كان 

الحادث النووي الناشئ عنها ضخماً وقد یؤدّي إلى كارثة نوویة إذ لیس كل حادث نووي 

اك عوامل أخرى، من شأنها تضخیم حجم الحادث ولها یكون في شكل كارثة، نظراً لأنّ هن

:نذكرهذه العوامل بین تأثیر على تقلیص هذا الحجم، ومن 

الفعل النووي الضار، والصادر عن المواد وقوعالمناطق السكنیة، وقرب وبعد محل

النوویة المستخدمة في المؤسسة النوویة، والمنقولة لحسابها من هذه المناطق، فالاقتراب

.یضخّم من حجم الحادث والابتعاد یقلل منه

 المسطّحات (اتّجاه الریاح، صوب مناطق العمران السكّاني أو نحو المناطق الخالیة

، فاتّجاه الریاح المحمّلة بسُحب إشعاعیة، صوب )المائیة الكبیرة والصحراء المتّسعة

1 -aR-M.WikiPEdia.org
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عنه، ونحو المناطق المناطق الآهلة بالسكّان یضخّم من حجم الأضرار النوویة الناشئة

.الخالیة یقلل من هذه الأضرار

كان ، أثناء فترة العمرنشاط العمر النووي، فكلّما كانت المادّة الإشعاعیة في كامل ال

الإشعاع الضار الصادر عنها قویّاً وكلّما كانت دون ذلك أصبح الحادث النووي أقل 

.خطورة

"INES"أینیسدولي یعرف باسم مقیاس اك نهفي هذا السیاق  للحوادث النوویة و 

International"اختصار لعبارة  nuclear Event Scale" هذا مقیاس تم وضعه عام ،

مماثل لمقیاس "لوغاریتمي"في شكل، وقد وضعلطاقة الذریةلمن قبل الوكالة الدولیة 1990

ع المقیاس ، حیث تمثل كل درجة إرتفاتخدم لوصف القوة النسبیة للزلزالدرجة العزم الذي یس

ن أجل التوصیل إلى معلومات م:الهدف منهو مرات شدة الدرجة الأولى منه10ل ما یعاد

القرارات الفوریة لكي تتخذ الجهات المسؤولة الإجراءات و ،إعلام عن وقوع حادثة نوویة

یسمح كما .الحادثةفور وقوع بمختلف أنواعهاوالمنشآتضمان حمایة المواطنینلللازمة ا

حدودة في تقدیر لكن  قدرته م.بالحفاظ على سلامة المواطنین بالدرجة الأولىقیاس هذا الم

.1الخسائر الناتجة

، بالإضافة "أینیس "اس مستویات  للحوادث النوویة على مقی7في هذا الصدد هناك و 

، علما أن مستوى المقیاس یتحدد على لهذه حوادث عدیمة الخطورة0لصفر اإلى مستوى

ي الآثار خارج الموقع والآثار في الموقع وتدهور مستویات الوقایة ف:وامل هيأساس ثلاث ع

:وهذه المستویات هي كأتي.العمق

له تأثیر كبیر على الإنسان والبیئة، مع إنتشار واسع يحادث رئیس:7مستوى ،

بحیث ،تمر تأثیرها لمدة طویلة من الزمنیسو الجوار،للإشعاعات النوویة تمتد إلى دول

فوكوشیما و 1986أبریل 26مثل كارثة تشیرنوبیل في .یمس بعدة أجیال متتالیةقد 

، موسوعة ویكیدبیا 21:40على الساعة 2023سبتمبر 4تم الإطلاع علیه یوم ، دراسة مقیاس قیاس الحوادث النوویة-1

ar.m.Wikipedia.org:رابط الموقع
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.2011مارس 11دایشي في 

تدابیر اذتخاذو تأثیر على الإنسان والبیئة ویتطلب حادث شدید الخطورة :6مستوى

، التي وقعت )سابقا(الإتحاد السوفیاتيب"یاكما"في "كیشتیم"مثل  كارثة .مضادة

1957سبتمبر 29بتاریخ 

یتطلب و ،تأثیر على الإنسان والبیئةحادث مع عواقب ذات نطاق واسع له:5مستوى

"غویانیا"مثل حاثة .تطبیق بعض التدابیر المضادة والتسبب في بعض حالات الوفاة

.1971في البرازیل عام 

ینتج عنه تسرب كمیة قلیلة من المواد المشعة لا:حادث مع نتائج محلیة:4مستوى

مثل   حادثة .تتطلب تطبیق تدابیر مضادة ویتسبب في وفاة واحدة على الأقل

.النوویة"توكایمورا "

الناتجة عنه تصل إلى عشرة أضعاف القیمة  مسویات إشعاعیةحادث خطیر :3مستوى

.الإشعاعات الطبیعیة، مع عدم وجود  تسجیل أي وفاة

إلى قیم من عنه تمس المواطنینالإشعاعات النوویة الناتجةفمجرد حادث:2مستوى

.میلي زیفت10الإشعاع تتعدى 

الإشعاعات النوویة الناتجة عنه تمس فخللالحادث عبارة عن مجرد :1مستوى

.إلى قیم تتعدى قیم الإشعاع العادیة في سنةالمواطنین

1البیئةالمواطنین و عدیم الخطورة على سلامةطلع:0مستوى.

:منعها من الوقوعلمواجهة الحوادث النوویة و )2(النوويالتقید بالأمان:ثالثا

Threeبعد حادثة  Mile Island حادثة و 1979لسنةTchernobyl 1986سنة ،

لثالثة الأكبر االحادثة ،2011مارس 11التي وقعت بتاریخ Fukushimaتعدّ حادثة 

رابط 21:40على الساعة 2023سبتمبر 4علیه یوم تم الاطلاع Wikipédiaویكیدبیا مطبوعة-1

ar.m.Wikipedia.orgالموقع

2-STROHL Pierre : La Convention de 1'A.I.E.A. sur la sûreté nucléaire ; AFDI .année

1994 ; (pp804-822), pp 805-806.
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لقد صنف حادث و ظرا لما ترتب عنها من أضرار، تبقى في الأذهان ،نو خطورة 

Fukushima في نفس مستوى حادثTchernobyl في الدرجة السابعة على مستوى سلم

)INES échelle internationale des événements nucléaires( وهو السلم

.1الدولي للحوادث النوویة

Pierreعرف الأستاذ STROHL مجموعة "الأمان النووي  بتعریف واسع  بأنه

من أخطار تطبیقات الطاقة البیئة المتخذة من أجل حمایة الإنسان و mesuresر من التدابی

، وهي متعلقة بتشغیل وتفكیك "قانونیة–النوویة، هذه التدابیر من طبیعة تقنیة وتنظیمیة

فایات زین النختستعمال المصادر المشعة ،معالجة و ، اشعةنقل المواد الم،المنشآت النوویة

.2إدارتههنا  متعلق بالوقایة من الخطر و وعلیه فالأمان،إلخ..اتجةالنوویة الن–المشعة 

1-Kuş Selma: De Tchernobyl à Fukushima, 25 ans d’évolution du droit nucléaire

international et après…, BDN ،NO 87، Vol 1، pp29، pp7.

تمكن من إعلان الجمهور بشكل منسق وبسرعة بخصوصیة الأمان فیما –وسیلة –أحدث كألیة INESوللتذكیر أن سلم 

.یتعلق الحوادث النوویة والإشعاعیة و التواصل بینة الأطراف المعنیة 

Ibid, p7.

:ادث النوویة تم وضع الاتفاقیتین التالیتین ولمواجهة الحو 

- la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire (Convention sur la

notification), INFCIRC/335, 18 novembre 1986.

- la Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence

radiologique (Convention sur l’assistance), INFCIRC/336, 18 novembre 1986.

:وعلى المستوى الأوروبي نجد الآلیتین التالیتین 

- Décision 87/600/Euratom du Conseil du 14 décembre 1987 concernant des modalités

communautaires en vue de l’échange rapide d’informations dans le cas d’une

situation d’urgence radiologique, J.O. L 371, 30 décembre 1987، pp. 76 à 78.

- Directive 89/618/Euratom du Conseil, du 27 novembre 1989, concernant l’information

de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le

comportement à adopter en cas d’urgence radiologique, J.O.L. 357 du 7 décembre

1989, pp. 31 à 34.

2- STROHL Pierre, op.cit, p 806.
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، حیث تم Tchernobylلقد كان الأمان النووي في قلب التعاون الدولي منذ حادثة 

هذه ، 1994هي إتفاقیة الأمان النووي لسنة الدولیة في هذه الصدد و الآلیةوضع أهم

1994أكتوبر 24دخلت حیز النفاذ في و 1994سبتمبر 20تحت للتوقیع في الاتفاقیة ف

الوكالة ینا أثناء المؤتمر الدیبلوماسي الذي عقدتهیفي ف1994جوان 17تبنیها بتاریخ تم و 

كما تعتبر بمثابة آلیة ، ني الأول للأمان النووي، وهي تعد الإطار القانو الدولیة للطاقة الذریة

التي لكن تحتوي على مبادئ أساسیة  و لا تتضمن قواعد مفصلة حول الأمان، دولیة قانونیة 

:1تحوم حول المسائل التالیة

؛ارجیةخالمراكز النوویة في حالة الحوادث المراقبة-

؛خارج الموقع في الحالات الطارئةالتدخل-

؛دارة الوضعیات والحالات الطارئةإ-

؛عدة أجزاء من نفس الموقع النوويلیتطبیق معاییر الأمان عند تشغ-

ویة حسب التشریع الذي قد یدّ كنفایة نو (تخزین الوقود النووي المستهلك تبرید موقع-

؛، وهذا تأهبا لأي حادث)الوطني للدولة

؛جهة الحوادث الكبیرةتكوین مشغلي المراكز النوویة للموا-

؛الإشعاعیة الناجمة عن حادث نوويمراقبة الوضعیة-

؛طارئةیة المواطنین في الحالات الرارات متعلقة بحماقإتخاذ -

.الإعلام في الحالات الطارئة -

، فإن هذه الاتفاقیة تهدف إلى ضمان أعلى مستوى من الأمان 1/1بقا للمادة طو 

.النووي في العالم

تقلیدیةوسلیةأصبحتالتيلضمان تنفیذ الإتفاقیة تم عقد مؤتمرات متعددة الأطرافو 

القانونیةمظالنعكسأنهخاصةفاذ،النحیزالقانونیةالآلیاتدخولعملیةلمراقبةكلاسیكیة

1- Selma Kuş, op.cit, pp17-18.
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ن ق نصوص هذه الإتفاقیة، لأمن تطبیضمیكانزمات  توضعالدولي فالقانونالوطنیة

.إرادة الدولیعكسوأنه قانون1في القانون الدولي هم دول ذات السیادةبها المخاطابین

، فقد راتالتي شهدت انعقاد هذه المؤتمخلال السنوات الماضیةوعلى العموم و 

أن غیاب ، والملفت للإنتباهعنها تحسین مستوى الأمان النووي للدول المتعاقدة،ضخمت

، هذا الأمر فتح البابذا غیاب العقوباتكالدولیة النوویة و القانونیة اتیلزامي للأالطابع الإل

تي الدول الوصل عدد2011، ففي نهایة شهر جوان للدول إلى هذه الإتفاقیةواسعنظماملإ

.2دولة72مت إلیها ضإن

المطلب الثاني

وادث النوویةآثار الح

أثبتت ب ضررا للبیئة والإنسان، و بیسي نشاط صناعيمن الأمور المسلم بها أن أ

مر أصبح  ، والأار دهو تالعالم یشهد بدأ ، 17ایة الثورة الصناعیة في القرن الدراسات أنه منذ بد

نواتج الحوادث ق أثرت نواتج الصناعة النوویة و ا، في هذا السیخطرا في القرن العشرین

عیة العامة جاء في قرار الجمفقد ،الصناعي على الإنسان والبیئة معاطبهذا النشاالمتصلة 

وإذا یساورها القلق أن الجمعیة العامة،":لإشعاع الذريالمتعلق با59/44للأمم المتحدة رقم 

لأجیال الحالیة والمستقبلیة من جراء مستویات إیزاء الآثار الضارة التي یمكن أن تلحق با

، خاصة له آثار جد خطیرة على الإنسان من جهة تي تتعرض لها البشریة والبیئةالإشعاع ال

أخرى وعلى الكائنات الحیة عموما، وعلى كل ما تشمله البیئة المحیطة بنا من جهة أخرى، 

لذا سوف نقوم ،3"التلوثاذهدخل عن طریق وسائل جدیدة لمواجهةوهذا ما یستدعي الت

1- I Selma Kuş, op.cit, p 9.

2-Ibid, p 9.

ة للتلوث الإشعاعي على المستوى الدولي، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق خولة غرارة، جهیدة حمایزیة، المخاطر البیئی-3

.25،  ص 2021-2020والعلوم السیاسیة قسم الحقوق، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
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أثار هذه الحوادث درسنثم،)الفرع الأول(اتج الحوادث النوویة الننواتج طبیعة بتوضیح 

)ثالثالفرع ال(، ثم أثارها غلى البیئة )ثانيالفرع ال(على الإنسان 

الفرع الأول

الحوادث النوویةواتجنخصائص

تشرب الإشعاعات  التلوث النووي و ةدرجالحوادث البیئي في طبیعتها و نواتجتختلف 

.تمیز بخصائص عدةت، كما النوویة

الحوادث النوویةعنالنووي التلوثخصائص:أولا

من الحوادث النوویةالمتسرب في البیئة بسبب یعد التلوث الإشعاعي:تلوث مدمر

،اتللیصل إلى الحد المدمر أو القخطر أنواع التلوث حیث یتجاوز خط الأمن البیئيأ

شرع  النظام البیئي عرفه المو 1وینهار النظام الایكولوجي معه ویختل التوازن البیئي

إطار بحمایة البیئة فيالمتعلق10-03من القانون رقم4/6الجزائري في المادة 

اتات النبأصنافمجموعة من دینامكیة مشكلة من":التنمیة المستدامة على أنه

تي حسب تفاعلها تشكل وحدة التها غیر حیة، و والحیوانات وأعضاء ممیزة وبیئ

.2"وظیفیة

ذلك :"نهأالتلوث العابر للحدود 1979لعام "جنیف"عرفت اتفاقیة :تلوث عابر للحدود

الذي یكون مصدره العضوي موجودا كلیا أو جزئیا في منطقة تخضع للاختصاص 

ة تلوث الهواء اتفاقیو."الوطني، وتحدث أثاره الضارة في منطقة تخضع لدولة أخرى

التي أبرمت تحت إشراف اللجنة الاقتصادیة الأوروبیة التابعة الحدودعبربعید المدى

تلوث الهواء عبر الحدود "لمنظمة الأمم المتحدة  نجد المادة الأولى منها  قد عرفت 

pollutionلمسافات طویلة  atmosphérique transfrontière/longue

طارق إبراهیم الدسوقي عطیة، النظام القانوني لحمایة البیئة في ضوء التشریعات العربیة والمقارنة، دار الجامعة -1

.181-180، ص ص 2014دیدة، مصر الج

ج عدد .ج.ر.ـیتعلّق بحمایة البیئة في إطار التنمیة الـمستدامة، ج، 2003جویلیة19في مؤرخ10-03قانون رقم-2

.2003جویلیة 29، الصادر  في 43
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distanceواء الذي یجد مصدره الطبیعي بصفة كلیة أو جزئیة في تلوث اله":بأنه

منطقة تخضع للاختصاص الوطني لدولة ما، ویحدث آثاره الضارة في منطقة تخضع 

لاختصاص دولة أخرى تقع على مسافة بعیدة، بحیث یتعذر بصفة عامة تمییز مقدار 

.1"ما تساهم به المصادر الفردیة أو مجموع مصادر الانبعاث

:2العابر للحدود یرتكز على ثلاثة أركان وهير النوويوهذا الضر 

.أي الدولة التي جري في إقلیمها الحادثة النوویة:الدولة المصدر-1

.هي الدولة التي یقع الضرر الجسیم العابر للحدود في إقلیمهاو :الدولة المتأثرة-2

.دودهي الواقعة النوویة المسببة لهذا الضرر العابر للح:الحادثة النوویة-3

علیه نظراً لأنّ الحادث النووي من المحتمل أن یكون متّسعاً خلال المكان فإذا ما و 

أخذنا المكان معیاراً للتفرقة بین أنواع الفعل المنتج للأضرار النوویة أمكننا تقسیمها إلى ثلاث 

:كالآتي

ینتج عن ذلك فعندما تتدخّل المواد النوویة بفعل إیجابي و :داخل المؤسسات النوویة

أضرار نوویة تلحق بالأشخاص والأموال الكائنة على موقع المؤسسة التي تستخدم هذه 

.المواد، بحیث أنّ هذه الأضرار تنحصر في النطاق المكاني لهذا الموقع ولا تتعدّاه

الآثار الضارّة للفعل المنتج، تعدّت النطاق المكاني للمؤسسة إلى :داخل دولة المؤسسة

ولة الكائنة علیه هذه المؤسسة، ومن ثمّ فإنّ الأضرار الناشئة عنه تلحق إقلیم الد

بالأشخاص والأموال التي على موقع المؤسسة مصدر الحادث وعلى إقلیم دولتها دون 

.أن تتعدّاه إلى سواه

الحادث النووي الذي تتعدّى آثاره الضارّة الحدود المكانیة :على المستوى الدولي

الحدود الجغرافیة للدولة الكائنة على إقلیمها، هذه المؤسسة مصدر للمؤسسة النوویة و 

نشورات حلبي بشیر جمعة عبد الجبار الكبیسي، الضرر العابر للحدود عن أنشطة لا یحظرها القانون الدولي، م-1

.25، ص 2013الحقوقیة، 

.29المرجع نفسه، ص -2
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.الحادث، بحیث تلحق هذه الآثار بأشخاص وأموال كائنة على إقلیم دولة أو أكثر

النوویة صائص الأشعة المنبعثة من الحوادثخو خطورة:ثانیا

شعاعات المؤنیة  الإاعي بسبب الحوادث النوویة انتشارالتسرب الإشعینتج عن

Alpha(توجد إلى ثلاثة أنواع رئیسیة م وهي أشعة ألفا :التي تنقسم  Particles( أشعة ،

Beta(بیتا  Particles( وأشعة جاما ،)Gamma Rays(  والأضرار للإشعاعات

:1المؤینیة

Alpha:أشعة ألفا-أ Particles

ومن .العنصر المشع، تفقد طاقتها بمجرد خروجها من شعة ضعیفة جداهذه الأ

حیث یتم امتصاص هذه ،وضرر صحي في الأنسجة البشریةىالممكن أن تسبب أذ

بیر إذا تم ، ولكن من الممكن أن تسبب ضرر كة بالجزء الخارجي من جلد الإنسانالأشع

أشعة ألفا یمكن إیقاف مسار).المادة المشعةعن طریق شرب(استنشاقها أو بلعها 

.بواسطة قطعة من الورق

Beta:أشعة  بیتا-ب Particles

یمكنها اختراق یثبح.لهذه الأشعة قوة الاختراق والنفاذ أكبر من قوة النفاذ لأشعة ألفا

لمادة وهي شدیدة الخطورة إذا تم استنشاق أبخرة أو بلع ا،هفیالإنسان وإحداث تلف سمج

.الألمونیوم أو الخشب، ویمكن إیقاف انبعاثها برقائق بسیطة منمنها أشعة بیتاي تنبعثالت

Gamma:أشعة جاما-ج Ray

تعد من أخطر أنواع الإشعاعات المؤنیة ولها قوة اختراق عالیة جدا لجسم الإنسان 

ویمكن .، وهذا أكبر بكثیر من أشعة ألفا وأشعة بیتاعند امتصاصها بواسطة الأنسجةأو

1-SE.Bouyoucef ;Effets sur l’homme et son milieu d’une explosion nucléaire /in/Acte de

colloque international sur les conséquences des essais nucléaires dans le monde –

Cas du Sahara Algérien-Alger 13-14 février 2007. Publication du centre national

d’ études et des recherches sue le mouvement national et les révolution du 1er

novembre 1954, pp 117-121



لقیام المسؤولیة  الدولیة كسببالحوادث النوویة  الفصل الأول

-25-

.صاصإیقاف سریانها بواسطة حاجز من الإسمنت المسلح أو الر 

تعتمد حدة الضرر الحقیقي للإشعاعات النوویة العوامل المؤثرة في خطورة  الأشعة النوویة  

والعمر والحالة الصحیة للشخص،مثل نوع وطاقة ومعدل الأشعاع:المؤنیة على عدة عوامل

عموما تعتمد تأثیرات و .الجسم أووكذا على مصدر الإشعاع خارج.ونوع العضو المتعرض

:نوویة من حیث خطورتها على عدة أمور منهاالأشعة ال

جامایتا، ألفا و ب:اعات ثلاثة أنواعفالإشع:نوع الإشعاع.

فكلما زادت الكمیة زادت احتمالیة الآثار المتوقعة:كمیة الإشعاع.

فكلما زادت مدة التعرض زاد الأثر المتوقع:مدة التعرض.

فكلما قلت المسافة زادت الآثار :المسافة بین مصدر الإشعاع وبین الشخص المتعرض

.المتوقعة

فتعرض الأطفال والمراهقین أخطر من تعرض البالغین:العمر.

ام یعتمد في الخلایا والأنسجة الحیة وعلى جسم الإنسان بشكل ع:التأثیر الإشعاعي

فالخلایا سریعة الانقسام یكون تأثرها أكبر من الخلایا بطیئة ،كثیرا على الخلیة ذاتها

.نقسامالا

الفرع الثاني

على الإنسانللحوادث النوویة أثار الإشعاع النووي

تدخل الإشعاعات النوویة إلى البیئة من مصادر مختلفة وتؤثر على الكائنات الحیة 

فمن الإشعاعات تخرج إشعاعات جزئیات ذات ، من إنسان وحیوان ونبات وكائنات حیة دقیقة

لوراثیة والأنزیمیة یب الأحماض الأمینیة في المادة اطاقة عالیة بحیث تحدث تغیر في ترت

ینتج عنها أضرار وراثیة تنتقل إلى الأجیال القادمة أو أضرار جسدیة تؤثر فقط على الكائنو 

، حیث تتراوح الفترة الزمنیة ما بین تعرض الكائنات الحیة للإشعاعات وحدوث الحي المصاب
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.1الأضرار من عدة ساعات إلى عشرات السنین

2الآثار الجسدیة المبكرة :أولا

التأثیرات المبكرة للإشعاع هي تلك التأثیرات التي تحدث بعد عدة ساعات وحتى بعد 

هذه التأثیرات .عدة أسابیع من التعرض الحاد لجرعة كبیرة من الإشعاع لعدة ساعات أو اقل

همود نخاع العظم، تشمل الغثیان، الإجهاد، ارتفاع درجة الحرارة، تغیرات دمویة ومنها 

تأثیرات معویة مثل تقشر الخلایا المبطنة للأمعاء، والتأثیر ربما یكون الموت خلال شهر إلى 

.شهرین من التعرض الحاد للإشعاع 

Radiation:المرض الإشعاعي-1 Sikness.

Effects:التأثیر في جهاز تكوین الدم-2 of Blood System.

Effects:التأثیر في الجهاز الهضمي-3 on Gastro Intestinal Tract.

Effects:التأثیر في الجهاز العصبي المركزي-4 on Central Nerves System.

Lung:التأثیر الحاد في الرئة-5 Acute Effects.

Skin:احمـرار الجلـد-6 Erythemia.

Effects:التأثیر في الأعضاء التناسلیـة -7 on Gonads.

Effects:الأجنة خلال الحملالتأثیر في-8 on Fetus During Pregnancy.

:3الآثار الجسدیة المتأخرة فتشمل:ثانیا

الجرعات عالیة من الأشعة النوویة قد یسبب زیادة في ف:Cancer:بالسرطانالإصابة-

.حالات السرطان مثل سرطان الدم الحاد وسرطان الغدة الدرقیة وسرطان الثدي

1-Mostafa KHIATI ;Effets pathologiques a long terme des essais nucléaires Français dans

le sud Algérien /in/ Acte de colloque international sur les conséquences des essais

nucléaires dans le monde –Cas du Sahara Algérien-Alger, 13-14 février 2007

.Publication du centre national d’ études et des recherches sue le mouvement national et

les révolution du 1er novembre 1954, p 133 et ss

2- SE.Bouyoucef, op.cit, pp 126-129

3- SE.Bouyoucef, op.cit, pp 130-132
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.من بین الآثار المتأخرةهو و :Cataractعیـنإعتـام عدسـة ال-

Life:قصـر العمــر- Shortening:أن دراسات الطبیة وكذا التجاربأكدت الفقد

.متوسط العمر ینخفض قلیلاً بالتعرض للإشعاعات

والذي إما أن یكون مؤقتاً ،خصیتین مباشر للأشعة قد یحدث عقمعند تعرض ال:العقم-

.أو دائم حسب الجرعة

(الآثـار الوراثیة للإشعاع:ثالثا )الأضرار النوویة–الجیل الثاني:

المتعرض وهي الآثار التي تظهر أعراضها في الأجیال القادمة للكائن الحي

.تحدیدا في النواةو یرات الوراثیة تحدث في الخلایاالتغ، ذلك لأن للإشعاع

ت في الكروموزومات حدوث انحرافایتمثل فيالأول/وهناك نوعین من التأثیرات

ات والثاني هو التغیرات الوراثیة التي تحدث في الجین،مل التغیرات في عددها أو تركیبهاوتش

.1الوراثیةوتضم هذه الأخیرة اغلب الطفرات ،نفسها وتسمى بالطفرات الجینیة

الفرع الثالث

ةعلى البیئللحوادث النوویة أثار الإشعاع النووي 

لى ذلك التغییر السلبي الذي یطرأ ع"لتلوث البیئة بالإشعاع النووي هو ویقصد با

ینتج عن ذلك زیادة مفرطة في نسبة الإشعاعات و ،للبیئةحد عناصر الحیویة والصناعیةأ

".النوویة في المحیط البیئي عن الحد المسموح به

ام تقنیات التغییر في هذا  الصدد نصت المادة الأولى من الاتفاقیة حظر استخد

ت لتوقیع في جنیف في البیئة لإغراض عسكریة أو لأیة أغراض عدائیة أخرى التي عرض

344-91بموجب المرسوم الرئاسي رقم –التي صادقت علیها الجزائر 1977ماي  18

تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقیة بعدم استخدام "أنه–1991بتمبرمیس28المؤرخ في 

أو الطویلة البقاء أو الشدیدة لإغراض ،یئة ذات الآثار الواسعة الانتشارر في البتقنیات التغیی

مهداوي عبد القادر، الاستخدام السلمي للطاقة النوویة بین حق الشعوب في التنمیة ومتطلبات الأمن الدولي، رسالة -1

.2014-2013ق والعلوم السیاسیة، ام، كلیة الحقو مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الع
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كوسیلة اللحاق الدمار أو الخسائر أو الإضرار بأیة ،عسكریة أو لأي أغراض عدائیة أخرى 

أكثر من النوویة تحدث تغیرات في البیئة، بل و ، لكن بالعكس فالنفایات1"دولة طرف أخرى

هیار  النظام البیئي  الأمر الذي یترتب عنه انبنیة الفیزیائیة والكیمائیة للبیئةلك فهي تمس بالذ

:في مایلي، وهذا ما سوف نوضحه في موقع ما

أثارها  على تلوث عنصر التربة:أولا

تلوث البیئة بالإشعاعات النوویة بمعناه العلمي هو وجود عناصر مشعة غریبة 

ویعتبر التلوث الإشعاعي .2رضیة، وتؤثر سلبا على التربة والإنسانعلى مكونات البیئة الأ

مكن شم ولا یُ رى ولا یُ ، لأنه لا یُ خیرةللتربة من اخطر الملوثات التي تتعرض لها هذه الأ

دون ما كائنات الحیة التي تعیش علیها و ومن ثم إلى ال.یتسرب إلى التربةف،الإحساس به

.ثریدل على تواجده ودون أن یترك أ

كما تلوث التربة بالإشعاعات النوویة الذي یلتقط جزئیات التربة والغبار العالق في 

الهواء، ویصهرها فتندمج مع المواد الانشطاریة التي تعود للسقوط مجددا على سطح التربة 

،ویةلتي تتركها  هذه الحوادث النو ایة، وهذا إلى جانب المخالفات فتلوثها بالإشعاعات النوو 

.وقد أدت  إلى انتشار كمیات كبیرة من الغبار المشع

مثل تلوث التربة الجزائریة بالمواد الإشعاعیة في مناطق التفجیرات النوویة هذا و 

الفرنسیة، لاسیما في منطقة الصفر التي وقعت بها تفجیرات الیربوع الأزرق والأبیض برقان، 

یة للطاقة الذریة في تقریرهم الذي قدموه بعد زیارتهم للجزائرالتي اقر فیها خبراء الوكالة الدول

، حیث تمت الإشارة فیه إلى أن الإشعاعات النوویة بالمنطقة لازالت عالیة 2005في مارس 

المتضمن المصادقة الاتفاقیة حظر استخدام تقنیات 1991سیمبتمبر28المؤرخ في 344-91المرسوم الرئاسي رقم -1

.9/10/1991في خ، مؤر 47ع .ر .، ج التغییر في البیئة لإغراض عسكریة أو لأیة أغراض عدائیة أخرى

، 2009والنشر، الجزائر، ایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة والكیماویة، دار الخلدونیة  لطباعةعلي سعیدان، حم-2

.51-50ص ص
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.1النشاط والفعالیة إلى یومنا

أثارها على تلوث عنصر الماء:ثانیا

:تعالىلقوله سبحانه و ع الكائنات الحیةیعتبر الماء أساس للحیاة بالنسبة لجمی

لعنصر فتستحیل الحیاة على الأرض بفقدنا هذا ا2}جعلنا من الماء كل شيء حيو {

.إصابته بتلوث شدیدأو 

وتلوث المیاه من أقدم مشاكل البیئة التي عرفها الإنسان على سطح الأرض، فهو 

غیر مباشرة بسبب نشاط قة مباشرة أو عبارة عن تغییر في المكونات الأساسیة للماء بطری

الفقرة التاسعة من –المادة الرابعة المشرع الجزائري تلوث المیاه  فيلقد عرف ، ...الإنسان

إدخال أیة "المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على أنه 10-03رقم القانون 

أو البیولوجیة /لكیمیائیة وافیزیائیة و أن تغیر الخصائص ال، من شأنهامادة  في الوسط المائي

النباتات البریة والمائیة  وتضر بالحیوانات و ،للماء، وتتسبب في مخاطر على صحة الإنسان

"أو تعرقل أي استعمال طبیعي آخر للمیاه،وتمس بجمال لمواقع

إدخال عناصر مشعة غریبة ":3أما تلوث الماء بالإشعاعات النوویة یعرّفه على أنه

یترتب علیها عدم صلاحیة هذا الماء للاستعمالات المكونات والكیمیائیة لعنصر الماء،عن 

".بسبب ضرر یمس بصحة الإنسان وبقیة الكائنات الحیة الأخرىیة و الطبیع

أثارها على تلوث الهواء :ثالثا

وقد ، یعتبر الهواء هو ذلك الجزء من الغلاف الجوي الأقرب إلى سطح الأرض

الحالة التي یكون فیها الجو خارج "براء منظمة الصحة العالمیة تلوث الهواء بأنهعرف خ

وعرف ".أو بمكونات بیئتهواد بتركیزات تعد ضارة بالإنسان أماكن العمل محتویاً على م

وجود شوائب "تلوث الهواء من الجمعیة الاجتماعیة الطبیة الأمریكیة للصحة الصناعیة بأنه 

فیفري 12تقریر الوكالة الوطنیة للطاقة الذریة، بنشر غسیل جرائم فرنسا النوویة في الجزائر، مقال صادر بتاریخ -1

.wwwانظر الموقع الالكتروني.2007 Ech. Echerouk.com p02

من سورة الأنبیاء 30ة یالآ-2

.53، ص ، مرجع سابقعلي سعیدان-3
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، وبكمیات ولمدد تكفي ه سواء بفعل الطبیعة أو الإنسانواء وقعت فیأو ملوثات في اله

لإخلال راحة الكثیر من المعرضین لهذا الهواء أو للأضرار بالصحة العامة أو بحیاة الإنسان  

والحیوان والنبات والممتلكات أو تكفي مع الاستمتاع المناسب المریح بالحیاة أو الممتلكات 

."تتأثر بهذا الهواءفي المدن والمناطق التي 

المتعلق 10-03وبدوره عرّف المشرع الجزائري هذا النوع من التلوث في القانون رقم 

لمادة الرابعة منه، أخذا في الفقرة العاشرة من افي إطار التنمیة  المستدامة وهذا بحمایة البیئة

نبعاث غازات أو بسبب اخال أي مادة  في الهواء أو الجوإد"بأنه بمصطلح التلوث الجوي و 

من شانها أن تسبب في أضرار  أو أخطار على  ،و أدخنة أو جزیئات سائلة أو صلبةأبخرة أ

."الإطار المعیشي 

كل تسرب أو إدخال لمواد أو "1رف بأنهعاء بالإشعاعات النوویة یأما تلوث الهو 

حة الكائنات  ذي یضر بصعناصر مشعة على التركیبة الفیزیائیة لعنصر الهواء إلى الحد ال

نسان من استنشاق الهواء النقي فالتلوث الإشعاعي للهواء لا یمكن الإ،"الحیة والبیئة عموما 

، ویسبب له العدید من الأمراض، خاصة سرطان الرئة والجلد بسبب ملامسة الهوادة لجلده

.ائهدي  المساس بسلامة جسده ثم فنوبذلك یكون هذا النوع من التلوث أحد أهم الأسباب تؤ 

المواد الغذائیةلىعالإشعاعي تلوث أثار:رابع

من ي هذه الحیاة فالغذاء هو احد الحاجیات الأساسیة للإنسان ولا یمكنه الاستمرار 

تلك المواد التي یأكلها الإنسان فتوفر لجسمه كل ما یستلزم من :فالمواد الغذائیة هي.دونه

غذیة، ویقوم بتة الأنشطة الیومیةالحیویةوطاقة وكافیة للقیام بالوظائفغذائیةعناصر

فالحیاة عبارة عن .خلایا جسمه ویضمن له الوقایة اللازمة في حالة إصابته بالأمراض

، فنجد النبات یستمد غذائه من المواد فیما بینهاسلسلة من الحلقات المترابطة والمتسلسلة

ائیة لیتناولها الحیوان ى مواد غذالعضویة والمعدنیة الموجودة في التربة ویتحول النبات إل

.وبالتالي یعتبر الحیوان والنبات أهم مصادر الغذاء بالنسبة للإنسان،والإنسان

.55، ص ، مرجع سابقعلي سعیدان-1
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ة من المرسوم الرئاسي رقم الجزائري عرف المواد الغذائیة في المادة الثانیمشرع وال

نهائي جمنتو و معالجة في أدة خام كل ما"المتعلق بتأین المواد الغذائیة بقوله05-118

ل مادة أخرى تدخل في عملیة صنع و نصف نهائي متخصصة للاستهلاك البشري وكأ

.1"وتحویل أو معالجة المادة الغذائیة

لكن الغذاء یمكن أن یتعرض للتلوث بمواد متعددة، فقد تلوثها كائنات حیة مثل 

.ار المشعةو عن طریق ذرات الغبأكیماویات، أو بالمعادن الثقیلة، بالأوالبكتیریا 

علق الم118-05للمرسوم الرئاسي  رقم فيالملفت للانتباه أن المشرع الجزائري و 

لم یعرف التلوث الإشعاعي للمواد الغذائیة ،لذا لجأنا إلى الفقه الذي بتأیین المواد الغذائیة

"أعطى تعریف تلوث المواد الغذائیة بالإشعاعات النوویة ومن التعریفات التي قیلت أنه 

.یعتبر غذاء ملوثا إشعاعیا إذا زادت فیه الجرعة الإشعاعیة عن الحد المسموح به "

كل تسرب "أن التلوث الإشعاعي المواد الغذائیة هو "سعیدان علي"ویرى الأستاذ

أو إدخال لمواد مشعة على العناصر التي تحتویها المادة الغذائیة والتي تفوق الإشعاعیة 

".ه أضرارا صحیةعلیها، وفي حالة تناولها من طرف الإنسان فانه تسبب لالمسموح به 

یحدد المجلس الأعلى العالمي للوقایة من التعرض للإشعاع الحد الأعلى للإشعاع المسموح و 

فالتعرض الداخلي للإشعاع بتحدید الحد الأقصى للتلوث بالإشعاع .به في المواد الغذائیة

بیكریل لكل لتر في المواد 98قل له هو أتصة داخل الجسم، وان المادة الممیتوقف على نوع 

.2السائلة

، 27ج عدد .ج.ر.، یتعلق بتأیین المواد الغذائیة، ج2005أبریل 11مؤرخ في 118-05أنظر مرسوم رئاسي رقم -1

.2005أبریل 13صادر في 

.59-58ق، ص ص علي سعیدان، مرجع ساب-2
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حث الثانيبالم

القانوني المسؤولیة الدولیة عن الحوادث النوویةالإطار

ذلك المبدأ الذي ینشئ الالتزام "أنها بالمسؤولیة الدولیة "اجلیتون"عرف الفقیه 

یرى الفقه أن و ".ولة ویسبب ضررؤ رتكبه دولة مسق للقانون الدولي تبالتعویض عن كل خر 

إذا تخلف الشخص القانوني الدولي عن القیام بالتزاماته ترتب على تخلفه "المسؤولیة الدولیة 

محمد الأستاذ، كما عرّفها "لمسؤولیة لإمتناعه عن الوفاء بهاتحمل تبعیة ا)بحكم الضرورة (

لذي یفرضه القانون الدولي على الدولة التي ینسب الالتزام ا"تعني الغنیمي فذكر بأنها طلعت

بأن تقدم للدولة التي كانت ضحیة هذا ،إمتناع یخالف التزاماتها الدولیةإلیها تصرف أو 

من ثم فإنه یمكن القول بأن المسؤولیة الدولیة صرف أو الإمتناع ما یجب من إصلاح، الت

الإلتزام بإصلاح ،تي ینسب إلیها الفعل الغیر مشروعتعتبر نظام قانوني یُخضع الدولة ال

".الضرر الذي أصاب الدولة التي أرتكب هذا الفعل ضدها

معظم التعریفات السابقة للمسؤولیة الدولیة  تقتصر على ذكر الدولة فقط كشخص ف

، لیدي للمذاهب الفقهیة الكلاسیكیةهو تكرار للمفهوم التقحید من أشخاص القانون الدولي، و و 

التطورات التي تطرأ على القانون م مسایرة الأحداث و مما یحیل هذه التعریفات إلى الجمود أما

.1الدولي

فالمسؤولیة الدولیة هي النتیجة القانونیة المباشرة لخرقها التزام دولي مستمد من لذا 

واجبة فجمیع قواعد القانون الدولي.قاعدة قانونیة دولیة، أو معاهدة دولیة، أو عرف دولي

هذا ما أكدته المادة الأولى .الاحترام، وأي انتهاك لها أیا كان مبرره یرتب المسؤولیة الدولیة

:من مشروع لجنة القانون الدولي حول تقنین قواعد المسؤولیة الدولیة،  التي نصت على أن

عن فالمسؤولیة الدولیة تتولد."وع لدولة یرتب مسؤولیتها الدولیةكل فعل دولي غیر مشر "

فنتیز علي، المسؤولیة الدولیة الناجمة عن التلوث البیئي، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي -1

.5-4، ص ص 2014-2013مرباح ورقلة، 
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یجابي أو في فعل إلدولي، وهذا العمل یتمثل في فعل عمل یخالف قاعدة من قواعد القانون ا

).الامتناع(سلبي

الجزاء الذي یترتب على مخالفة شخص من "تعرف المسؤولیة الدولیة على أنهاإذا

ات أو أشخاص القانون الدولي إلتزاماته الناجمة عن قاعدة قانونیة مستمدة من المعاهد

.1العرف أو مبادئ القانون العامة وقرارات المنظمات الدولیة

مطلب ال(أساس المسؤولیة  الدولیة عن الحوادث النوویة :حث إلىوسوف نتطرق في هذا المب

)ثانيالمطلب ال(راسة  مبادئ  هذه المسؤولیة في ثم نعرج لد،)ولالأ 

المطلب الأول

لوث البیئي  بسبب  الحوادث النوویةأساس المسؤولیة  الدولیة في مجال الت

ي یستند إلیه في إقامة ت، الةالنظریة، القانونی"الدولیة  تلك ولیة ؤ المسبأساس یقصد 

المسئولیة على عاتق شخص من أشخاص القانون الدولي نتیجة خرقه التزاما قانونیا، أو هو  

قع، على عاتق الضرر الذي و أجله یضع القانون عبء التعویض عنالسبب الذي من 

.2"شخص معین

ساس لقد اجتهد فقهاء القانون الدولي، في وضع النظریات الفقهیة التي تنظم أو 

تعددت نظریاتهم وتطورت، وفقا للمتغیرات التي أثرت في ولیة في القانون الدولي، و ؤ المس

لعلميالتقدم انذكر هذه المتغیرات، ، ومن أهمتمارسها الدولطة التي طبیعة وصور الأنش

3الإنسانالصناعي الذي مس بالبیئة و في  المجال 

نون، كلیة الحقوق لیعیدي عبد القادر، المسؤولیة الدولیة الناتجة عن أضرار التلوث النووي، رسالة الدكتوراه في القا-1

.181، ص 2018والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

، ص 2008، 1علي مراح، المسؤولیة الدولیة عن التلوث العابر للحدود، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر -2

160.

.50، رسالة دكتوراه، ص -حالة الضرر البیئي–معلم یوصغ، المسؤولیة الدولیة  بدون ضرر -3
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نظریة الخطأ، نظریة العمل غیر مشروع و نظریة:هذه النظریات تمثلت أساسا في و 

،)الفرع الأول(نظریة الخطأسنتطرق إلى :إلى ثلاثة فروعذا المطلب هقسمنا، لذا المخاطر

.)الفرع الثالث(یة المخاطرنظر و،)الفرع الثاني(نظریة العمل غیر المشروعثم

الفرع الأول

هشةیةكنظر :نظریة الخطأ

كانت المسؤولیة الدولیة قدیما مسؤولیة جماعیة تقوم على أساس التضامن المفترض 

بین جمیع الأفراد المكونین للجماعة التي وقع الفعل الضار على أحد أفرادها، ففي تلك الفترة 

أن یصبح ،عة معینة یسبب ضرراً لفرد من جماعة أخرىكان من شأن أي فرد من أفراد جما

وكانت الصورة .جمیع أفراد الجماعة الأولى مسؤولین بالتضامن عن تعویض هذا الضرر

المألوفة لإتخاذ هذا التعویض أن یلجأ الفرد إلى السلطات المختصة في دولته لیحصل على 

الأوروبیة إلى أواخر القرن وظل هذا الوضع سادا في الدول "بخطاب الضمان "ما یعرف 

دیدة محل نظام التضامن وذلك بابتكار نظریة ج،السابع عشر إلى أن حدث تطورًا آخر

.المفترض وهي نظریة الخطأ

ف النظریة  الخطأ یعر ت:أولا 

یعتبر الخطأ من أقدم الأسس التي قامت علیها المسؤولیة الدولیة عن الضرر البیئي 

.1ر الضرركان مصدمهما، وهذا ة معا

تعد نظریة الخطأ من أولى الأسس التي تبُنى علیها المسؤولیة الدولیة، ومفادها أن 

الدولة لا یمكن أن تعتبر مسؤولیة ما لم تخطئ، ومن ثم لا تقوم مسؤولیتا الدولیة ما لم 

یصدر عنها فعل خاطئ یضر بغیرها من الدول، وهذا الخطأ إما أن یكون متعمدًا، أو غیر 

لیة الدولیة نتیجة خطأ نظریة الخطأ كأساس المسؤو "الفقیه جروسیوس"مد، وقد أوضح متع

:حدد الحالات التي یمكن أن یتحقق فیها الخطأ فیما یليالأمیر، و 

.182لیعیدي عبد القادر، مرجع سابق، ص -1
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أن الأمیر لم یتخذ الإجراءات اللازمة للحیلولة دون وقوع هذه الأعمال وبالتالي أصبح -1

شریكا فیها؛

ل لم یتخذ الإجراءات الكفیلة لمعاقبة من قاموا بالتصرف، أن الأمیر بعد وقوع الأعما-2

وبذلك یكون قد أجاز تصرفهم، 

ة الخطأ من ،  بنقل نظری"Grotius:جروسیوس"الفقیه الهولندي هذا قام كما 

وتتلخص .القانون الدولي، وذلك في نهایة القرن الثامن عشرالقانون الداخلي، إلى نطاق

الدولة لا تسأل عن تصرفات رعایاها، إلا إذا :أنه هذا الأخیر فيالخطأ وفق ما صاغفكرة 

نسب الخطأ أو الإهمال إلى الدولة ذاتها، إذ تنشأ مسئولیتها، على أساس اشتراكها في وقوع 

الضرر، نتیجة لإهمالها في منع تصرف رعایاها، أو لأنها أجازت هذا التصرف، بعدم 

"فالخطأ في الفقه الداخلي، یدور حول .ت من العقابمعاقبة المخطئ، أو بتمكینه من الإفلا

."الإخلال بالتزام سابق مع إدراك المخل إیاه 

أن نظریة الخطأ ما زالت هي النظریة التقلیدیة لإقامة "شارل روسو "ویرى الفقیه 

فة إلى كونه مخالفا ، بالإضاولیةؤ یشترط في الفعل المرتب للمسوهو .المسئولیة الدولیة

الخطأ في أن ینطوي هذا الفعل على خطأ منسوب إلى الدولة، سواء كان هذادولي،لالتزام

.1، أو الإهمالصورة التقصیر، أو الغش

الدولیة، المسؤولیةللخطأ دورا كبیرا في مجال :، یرى أنرویز-الفقیه أرانجیوأما 

أنه في فعلى ضوئه یمكن تصنیف العواقب القانونیة للفعل غیر المشروع ویضیف أیضا،

الدول، الذي أعدته لجنة القانون الدولي، لاحظ أن صیاغة المسؤولیةتحلیله لمشروع قانون 

من هذا المشروع، والتعلیق علیها، تبرز اتجاه اللجنة نحو اشتراط الخطأ للتقریر 31المادة 

.2ةالدولیالمسؤولیةبعدم المشروعیة، وبالتالي إلى قیام 

.248-247أحمد بوكریطة، مرجع سابق، ص ص -1

.195-194لى مراح، مرجع سابق، ص ص ع-2
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تقوم المسؤولیة الدولیة القانونیة في حالة قیام دولة "أنه یرىحافظ غانم "لأستاذ أما ا

أو شخص من أشخاص القانون الدولي بعمل أو امتنع عن عمل مخالف للالتزامات المقررة 

.1"لإحكام القانون الدولي وعلى الدولة القیام بما یُقرر القانون

یجب أن نعترف أن نناأ:"تلك النظریة بقولهمحمد طلعت الغنیميالدكتوركما أید 

إلیها یرجع تيوهي بلا جدال ال،العدید من الحالات المسؤولیةفي فكرة الخطأ هي ركیزة 

2"لمسؤولیة الدولیةلقصیر في الحرص كأساس القضاء عندما یأخذ بفكرة التَ 

و الحوادث النوویةئيیفي المجال البنظریة الخطأیق بتط:ثانیا

بق أو انحراف الشخص في سلوكه مع إدراكه لهذا الإخلال بالتزام سا"یقصد بالخطأ 

لمسؤولیة على المستوى الدولي  فقد أتجه جانب من الفقه إلى تقریر إقامة ا، و 3الانحراف

، لكنه وقع نتیجة كاً معیباً والذي لا یجب أن یحدثبإعتباره سلو .الدولیة على أساس الخطأ

، هذا الإهمال ناتج عن خرىف الدولة وألحق ضررا بدولة ألإهمال أو تقصیر من طر 

یثبت الخطأ على مة حتى لا یتسبب بالإضرار بالغیر، و الإخلال بواجب بذل العنایة اللاز 

:4الدولة من خلال توافر العناصر التالیة

نسبة الفعل الضار العابر للحدود إلى الدولة ،-1

تحقق الضرر بشكل فعلي في إقلیم الدولة المتضررة ،-2

الخطأ والضرر الناتج عن الإهمال والتقصیر من جانب الدولة وجود علاقة سببیة بین-3

.في القیام بواجبها للحیلولة دون وقوع أفعال ضارة تلحق بغیرها من الدول 

.195-194لى مراح، مرجع سابق، ص ص ع-1

.249-248ص ص أحمد بوكریطة، مرجع سابق، -2

، 2010نظام القانوني الدولي لحمایة البیئة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، صلاح عبد الرحمان عبد الحدیثي، ال-3

.220ص 

قنصو میلود زین العابدین، المسؤولیة الدولیة عن الضرر البیئي، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، -4

.48، ص 2013جامعة جامعة جیلالي لیابس، سیدي بلعباس، 
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وبعدا تزاید نسبة الوعي لدي الشعوب في ظل الانعكاسات التي أسفر عنها مؤتمر 

، لذا أثار الأهداف المرجوة منهاتحقق تعد  قادرة لم فنظریة  الخطأ 19721ستكهولم لعام 

لأن ،مسؤولیة الدولیة عن الضرر البیئيالفقه تخوفهم من اللجوء إلى هذه النظریة لإقامة ال

معاییر الحرص ومقیاس التنبؤ الذي یرتكز في تقدیر الخطأ أصبحت غیر واضحة في ظل 

.لخطورة ،  بعدما بلغ التلوث درجة عالیة من االتطورات الحاصلة في هذا المجال

لى وجه الدقة، وصعوبة إثبات  هذا الأمر ترتب عنه مشكلة تحدید مصدر التلوث عو 

خاصة في حالة إسناده إلى فرد أو جماعة وعلى أساس ذلك أو الإهمالالخطأ العمدي

ذا لتحاشي من المسؤولیة  مثلا"مسؤولیة الخطأ"یمكن أن تصبح  بتطبیق نظریة الخطأ 

.2والتهرب منها

نجد أن هذه النظریة أصبحت لا تتماشي مع التطورات التكنولوجیة بناء على ما تقدم

تعرضت للنقد اللاذع صة فیما یتعلق بالأنشطة الخطرة وعلى رأسها الأنشطة النوویة، لذاخا

من طرف أصحاب الشأن والخبرة ونادوا إلى ضرورة تأسیس المسؤولیة  الدولیة على نظریة 

.3لمسؤولیة بشكل أوسع على أساس فعالتقیم اىأخر 

الفرع الثاني

نظریة العمل غیر المشروع دولیا

ض وجود خطأ من یمكن أن نقول أن النظریة التقلیدیة للمسؤولیة الدولیة  التي تفر 

، خاصة بعد طار عملیة تدوین قواعد المسؤولیةبصفة قانونیة في إبعدتتجانب الدولة أس

2001دیسمبر12معیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ جعن ال83/56م ئحة رقلاالصدور ال

مسؤولیة الدولة عن أفعالها غیر "مواد للجنة القانون الدولي حول متبنیة بموجبها مشروع 

.21الذي عالج قمة الأرض ومبادئه 1972عام مؤتمر سكهولم-1

صالح عصیة سلیمان العرجومي، أحكام القانون الدولي في تامین البیئة البحریة ضد التلویث، رسالة دكتورة، كلیة -2

.716، ص 1980الحقوق، الإسكندریة، 

، 2010رات الحلبي الحقوقیة، لبنان، صلاح عبد الرحمان عبد الحدیثي، النظام القانوني الدولي لحمایة البیئة، منشو -3

.220ص 
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كل فعل غیر مشروع "هو:حیث نصت المادة الأولى منه،  على ما یلي"یا المشروعة دول

.1"ها الدولیةالدولة یستتبع مسؤولیتدولیا تقوم به 

العمل غیر المشروع دولیا    تعریف لنظریة :أولا

"ظریة الفعل غیر المشروع حیث یقولأول من تبنى ن"أنزیلوتي"الفقیه یعد إن :

حق للدولة بقر، من ثم یلى طبیعة إصلاح الضرر لا الترضیةالمسؤولیة الدولیة  تقوم ع

، ذلك أن العلاقة القانونیة "ات للمستقبلتقدیم ضمانر و الضر المتضررة بالمطالبة بإصلاح

التي تنُشأ الروابط بین الدول نتیجة الإخلال بالحقوق لها نفس الملامح الرئیسیة التي تتسم 

هو بصورة ظهر في أعقاب تصرف غیر مشروع ، و تتزامات، و بها الروابط في قانون الال

لة دولة صاحبة التصرف والدو عامة انتهاك لإلتزام دولي ینشئ علاقة قانونیة جدیدة بین ال

.2یحق للثانیة أن تطالب بهالتي وقع الإخلال في مواجهتها، فتلتزم الأولى بالتعویض و 

أنزي لقد تتفق جمیع الفقهاء في المضمون العمل غیر المشروع دولیا،حیث أن الفقیه و 

لبیا یرتب عمل الدولة سواء كان إیجابیا أو س"یعرف العمل غیر المشروع دولیا بأنه، لوتي 

꞉بأنهشارل روسویعرفه و ."مسؤولیتها تجاه الدولة الأخرى إذا كان مخالفا للقانون الدولي

التصرف الذي كان صرف الدولة في مجال معین و عدم المشروعیة یتمثل في التناقض بین ت"

3"علیها اتخاذه بمقتضى القانون الدولي

نسوب للدولة وفقا للقانون الدولي والذي یتمثل السلوك الم"فیعرفه بآنه"أجو"أما الفقیه

ویعرفه الدكتور إبراهیم العناني .في فعل أو امتناع یمثل مخالفة لأحد التزاماتها الدولیة

السلوك المخالف لالتزامات قانونیة دولیة، وبمعنى آخر هو الخروج عن قاعدة من “بأنه

1-Alain PELLET : " La responsabilité de l’Etat pour commission d’une infraction

internationale, " (pp 607-629) in/ H.ASCENSIO, E.DECAUX & A.PELLET (dir.): Droit

international pénal, 2eme édition Editons Pedone, Paris ; 2012, p 607.

.76-75أحمد خدیر، مرجع سابق، ص ص -2

أحمد بوكریطة، المسؤولیة الدولیة من الأضرار الناتجة عن الاستخدام السلمي للطاقة النوویة، أطروحة مقدمة لنیل -3

، 2021-2020شهادة دكتوراه علوم، جامعة الجیلالي الیابس لسیدي بلعباس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.253-252ص ص 
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و الامتناع من عدمه وقفا للقانون الدولي قواعد القانون الدولي، ویتم تقدیر مشروعیة العمل أ

.وفقا للقانون الداخليلا 

وبذلك فإن نشاط التصرف غیر المشروع دولیا كعنصر من عناصر المسؤولیة الدولیة 

هو مخالفة قاعدة قانونیة دولیا أیا كان مصدرها سواء اتفاق أو عرف أو مبادئ القانون 

."العامة التي أقرتها الأمم المتحدة 

.العمل غیر المشروع دولیانظریة شروط :ثانیا

یعنى مجرد الاختلال بقواعد القانون دون تدخل عوامل "الفعل غیر المشروع دولیا 

.ع دولیاو العمل غیر مشر نظریةللاستناد إلى و ، أو البحث عن نیة الدولة الفاعلةأخرى 

:ذه النظریة یتوجب  توافر عنصرینولإقامة المسؤولیة وفقا له

.حد أشخاص القانون الدولىأالتصرف منسوبا إلى بمعنى أن یكون :عنصر شخصي-1

.ع على عائق الدولقیالتصرف مخالفا للالتزام دوليأن یكون :عنصر موضوعي-2

لث هو  الضرراعنصر ثم الفقهاء إلى إرساء ظعمد مع، اذاإلا إن النظریة یشوبها نقص 

حامد "لدكتور یوضح الأستاذ او ،ر هذین العنصرینقد أجمع الفقه الدولي على ضرورة توافو 

لقد إجتمع فقهاء القانون الدولي على إطلاق مصطلح العمل غیر "꞉ذلك بقوله"سلطان

كما و ،المشروع دولیا على كل مخالفة للإلتزام الذي تفرضه قاعدة من قواعد القانون الدولي

عین في مواجهة الدولة أو الدول كل إلتزام دولي هو تصرف الدولة على نحو معروفاكان م

سواء كان هذا (التي تراضت معها على إنشاء القاعدة القانونیة التي فرضت هذا الالتزام

فإن العمل غیر المشروع یتطلب )التصرف هو القیام بعمل أو الإمتناع عن القیام به

هذا الثاني آن یكونو ،الدولةإلىالأول أن یكون التصرف منسوبا ꞉لوجوده عنصرین

.التصرف قد تم مخالفا لما تقضي به القاعدة القانونیة الدولیة

ناصر فعل المعنونة بـ ع(في المادة الثانیة نصت لجنة القانون الدوليمن جهتها 

من مشروع مواد حول مسؤولیة الدول عن الأفعال غیر مشروعة )الدولة غیر مشروع دولیا
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لة فعلا غیر مشروع دولیا إذا كان التصرف المتمثل في ترتكب الدو ":1دولیا  على ما یلي

:أفعالأوعمل 

؛يینسب إلى الدولة بمقتضى القانون الدول)أ(

"یشكل خرقا للإلتزام دولي على الدولة )ب(

فقد ثار التساؤل حول ما إذا كان یعتبر شرطا ثالثا من شروط العمل الضررأما عن 

یجمع الفقه على أن الضرر لیس شرطا من شروط لكن حالیا.غیر المشروع دولیا، أم لا

"هاندل"الأستاذ العمل غیر المشروع دولیا ولكنه شرطا لقیام المسؤولیة الدولیة حیث یرى 

الضرر رغم أنه لیس أحد عناصر العمل غیر المشروع إلا أنه یعتبر مقدمة منطقیة أن 

الملازم أن یوضع عنصر الضرر فقد أكد أنه من غیر"أجو"للمسؤولیة الدولیة، اما الفقیه

في الإعتبار عند تحدید شروط وجود عمل غیر مشروع دولیا، إلا انه أكد على ضرورة 

وقد قررت لجنة القانون .توافر الضرر سواء كان مادیا أو معنویا لقیام المسؤولیة الدولیة

اصر الدولي أن الضرر لیس عنصرا من عناصر العمل غیر المشروع دولیا، ذلك أن عن

هذا الأخیر هي تحمیل الدولة تصرفا یتمثل في عمل أو إمتناع عن عمل، وأن یشكل هذا 

.العمل أو الامتناع مخالفة لأحد الالتزامات الدولیة على الدولة

الحوادث النوویة في المجال البیئي و العمل الغیر المشروع دولیا نظریةتطبیق :ثالثا

یها القضاء الدولي نظریة الفعل الدولي الغیر مشروع  من أهم القضایا التي طبق فو 

"شورزو"مصنع قضیةنذكر  "Chorzow" الذي فصلت فیه للمحكمة  الدائمة  للعدل

كذا و .ولي وألزمتها بتعویض ألمانیاالدولي بمسؤولیة بولندا على أساس إخلالها بإلتزام د

Oscar""اوسكار شین"قضیة  Shinn"بعدم مسؤولیة بلجیكاإذ فصلت  نفس المحكمة

اثر اختیارها للشركة البلجیكیة على الأخریین رغم توقیعها على اتفاقیة سان جرمان لعام 

أوت 10-جویلیة2جوان  و1–أفریل23(تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة الثالثة والخمسین، :لجنة القانون الدولي-1

.40، ص )ص464(،2001لمتحدة، نیویورك، الوثائق الرسمیة للأمم ا، )2001
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19191.

بسبب حدوث .ه النظریة أنه یصعب إقامة المسؤولیة الدولیةلكن ما یعاب على هذ

ه من أنشطة بسبب ما تقوم بأونتیجة ممارسة الدولة لحقوقها التلوث خاصة النووي

نووي الذي تنجر عنه مثل النشاط الوعة في غیر مخالفة للقانون وغیر محرمة دولیامشر 

تأسیس المسؤولیة على أساس آخر بالنظر إلى توافر هذه الحالة یجبيحوادث نوویة، ف

أصبحت الأنشطة المشروعة التكنولوجي،فنتیجة للتقدم العلمي و .عنصر الضرر وحده

عجز في تحدید الأساس القانوني عن مثل هذه لذا هناكجسیمة،ذاتها تحدث أضرار

الأضرار التي تعد من وجهة نظر القانون الدولي أعملا مشروعة

الإرهاب النووي:دولیا المتصلة بالحوادث النوویةالعمل الغیر مشروع صورة:رابعا

ت یاالهجومصور العمل غیر المشروع دولیا المسببة للحوادث النوویة هيمن 

:لي تفصیلا لذلك ، وفي ما یالإرهابیة على المنشآت النوویة

:واستعمال الأسلحة النوویةعریف الإرهاب النوويت-1

إرتبط مفهوم الإرهاب النووي بالتحولات الأمنیة التي شهدتها مرحلة ما بعد أحداث 

رح في حلقات فقبل تلك الأحداث كان موضوع الإرهاب النووي یط،2001سبتمبر 11

إدارات التقییم في المؤسسات الرسمیة في شكل سیناریو سيء یرتكز على لنقاش الأكادیمیة و ا

وما مع.لم تكن هناك قناعة تنظیمهاو ،تصورات نظریة أكثرها یرتبط بإحتمالات واقعیة

ذاك دول أنهناك في حین ،ك القدرة على امتلاك أسلحة نوویةیمكن أن یمتلي إرهابیف

،غیر قادرة على حیازة تلك الأسلحةنجدهاقدرات مالیة برامج وعلماء و تمتلك مرافق علمیة و 

جعلت من هذه 2001سبتمبر11الطریقة التي نفذت بها هجمات و 2001لكن بعد أحداث 

.إحتمال حدوث هجوم إرهابي نووي قد یكون ذو تكلفة كبیرةفي خاصة و الفرضیة ممكنة

الذي 1540رقم القرارووي من خلالتطرق مجلس الأمن لقضیة الإرهاب النلقد و 

ةالنوویالأسلحة انتشارعالمیة لحظر حیث وضع قرار أساس،2004صدر بالإجماع عام 

.207على مراح، مرجع سابق، ص 1
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كما ،ةالنوویالأسلحةذلك بتحریم عملیات إنتشارجمیع الدول الإلتزام بها فورا و طلب منو 

وضمان تصدیر ایة الصارمة على عملیات الللوقالوطنیة وضعت ضماناتتشریعاتالأن

.ضمن حدودهاخطرةمیع المواد السلامة ج

یطالب جمیع الدول بإعتماد وتنفیذ قوانین فعالة ، بحیث نقطة 12یتضمن القرار و 

الكیمیائیة أو عة للدولة صنع الأسلحة النوویة و مناسبة تحظر على أي جهة غیر تاب

رها أو نقلها أو تحلیلها أو البیولوجیة و وسائل إیصالها أو حیازتها أو إمتلاكها أو تطوی

الحدود وتطبیق مراقبة وضع وتنفیذ تدابیر فعالة لتوفیر الحمایة المادیة و و.1إستخدامها

القانون للحد من عملیات التهریب المحظورة، وضبط الرقابة على الصادرات الوطنیة وعملیة 

.الشحن العابر للحدود

لمتحدة الاتفاقیة الدولیة لقمع أعمال الجمعیة العامة للأمم اإعتمدتفي هذا السیاق 

سبتمبر 14في یهافتح باب التوقیع علو ،2005أفریل 13الإرهاب النووي بالإجماع بتاریخ 

22یوم من التوقیع والمصادقة علیها من قبل 30وتدخل حیز النفاذ بعد مضي ،2005

بإستخدام الأسلحة لمنع أي عمل إرهابي ألیة دولیةأول هيدولة وتعتبر هذه الإتفاقیة

.2النوویة

من خلال خطورة الأسلحة النوویة على البیئة سواء كانت تجارب نوویة زمن وعلیه و 

حیث أن أعمال الدول تكون دائما مقیدة سواء ،السلم أو النزاعات المسلحة زمن الحرب

نه یمكن فإ،قواعد القانون الدولي الإنساني في أوقات الحربو بقواعد القانون الدولي العام

،كن إعتباره الخطر البیئي الأعظملإرهاب النووي على أرض الواقع یمد ایالقول أن تجس

فالأسلحة النوویة المملوكة من طرف الدول هي تهدید بیئي رغم كل القواعد التي تضبط 

لة عن التلوث النووي، أطروحة دكتوراه الطور الثالث في القانون العام، فرع قانون البیئة، عادل، مسؤولیة الدو حمود -1

.98، ص ص  2021-2020كلیة الحقوق، -1-جامعة الجزائر

المتضمن 2010نوفمبر 03المؤرخ في 207-10الاتفاقیة صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم هذه-2

.10/10/2010، مؤرخ في 68ع .ر.النووي،جلإرهاباالاتفاقیة الدولیة لقمه أعمال التصدیق بتحفظ على 
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لا رف لا بالقانون و تعتلا جماعات صرف سلاح تحت تالإستخدامها فماذا لو كان مثل هذا 

.1بالإنسانیة

:ذرةقوم بواسطة القنابل النوویة الجاله-2

أغلبها ون في حوزة جماعة إرهابیة لأن صنعها سهل وبسیط و هذه القنابل یمكن أن تك

ة المستخدمة مختلف النظائر المشعفالحصول علیها یكون منالنوویة،تصنع من النفایات

یجعل منها عبوات وعةتشارها الواسع لأغراض غیر مشر انوهي ذات نشاطها الإشعاعي و 

فانفجار قنبلة نوویة هو نتیجة انشطار نووي :القنبلة النوویةلي فهي عكسابالتو ناسفة

ولهذا تعتبر ).بالنسبة للقنابل الهیدروجینیة(أو اندماج نووي حراري )بالنسبة للقنابل الذریة(

.2صناعة عبوات ناسفة إشعاعیة أكثر بساطة

الفرع الثالث

رنظریة المخاط

عن أنشطتها المشروعة ضرار الناجمةعن الأالدولة مسؤولةمفاد هذه النظریة أن  

،وهي لا تشكل أي خروج عن أحكام وقواعد القانون الدوليالتي تكون في إطارها القانوني

، )خاصة النوویة منها(النشاطات لذا هذه النظریة  تقیم  المسؤولیة  على  أساس خطورة

نجم عن هذه المسؤولیة على أساس المخاطر التي تحمل الدولةیتأنبالتالي یجب و 

.3يإخلال بالتزام دولأوثبات  وقوع خطأ إإلىالنشاطات من دون حاجة

نظریة العدید من التطبیقات على ارض الواقع نذكر منها قضیة هذه الوعلیه شهدت 

الولایات الحدود بین كندا و يك المعادن فتتعلق بوجود مصنع لسبهذه القضیةتریفلمسبك

اورة للولایات الجو أجسام تضرر بالأراضي المجيتبخر فهة الأمریكیة وبفعل نشاطالمتحد

، هذا ما دفع إلى عرض النزاع على محكمة ذات لجنة مختلطة  طبقت المتحدة الأمریكیة

.109، ص سابق، مرجع عادلحمود -1

https://ar.wikipedia.org/wiki:على الموقع التاليwikipediaموسوعة -2

.226-225مراح، مرجع سابق، ص ص يعل-3
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.المسؤولیة الدولیة على أساس المخاطر

في المجال  التلوث كأساس للمسؤولیة الدولیة هي ذات  أهمیة  هذه  النظریة فعلیه و 

:البیئي عامة والنووي خاصة  لكونها

نجد أصحاب الاختصاص یسلم بان هذه النظریة سهلة بسبب العدید من القضایا الشائعة-

.1التطبیق

دورها في حمایة البیئة من على أرض الواقع جانب هذا فان هذه النظریة اثبت ىإل-

ى أو مدمر خ، وسواء مترامختلف أنواعه وعلى رأسه التلوث النوويتلوث الذي یكون بال

.2أو عابر للحدودا

هذه النظریة تدفع بأشخاص القانون الدولي إلى العمل على اكتساب وسائل تكنولوجیة  -

إلى حمایة البیئة وتسعى جاهدة إلى إرغام نفسها على التقید من خلالها نظیفة تسعى

استعمال وسائل إلىتهدف أیضا كما .بیئة من جمیع الملوثاتبعوامل صارمة لحمایة ال

.3واقع الأمر ذات تكالیف زهیدةفيوقائیة التي 

نظریة المخاطرتعریف:أولا

جراء نشاطه ضرر بالغیر سببكل من ی، مفاده أن نظریة المخاطر على مبدأتقوم 

مال بغض النظر عما الأضرار حتى ولو ینسب إلیه أي خطأ أو إهیكون مسؤولا عن هذه

إذا كان الفعل مخالف للقانون أم لا، أي یكفي وجود نشاط وضرر وعلاقة سببیة بین النشاط 

والضرر، فقیام مسؤولیة الدولة مكفول بوجود ضرر أصاب دولة أخرى أو رعایاها جراء 

هذه ممارسة أنشطة مشروعة، ففي مجال الطاقة النوویة مثلا تترتب مسؤولیة الدولة القائمة ب

.الأنشطة متى نجم عنها ضرر أصاب الآخرین

.228ص ،على مراح، مرجع سابق-1

.87-86یر، مرجع سابق، ص ص حمد خدأ-2

.231-230على مراح، مرجع سابق، ص ص -3
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،هذه النظریة تستبعد العنصر الأول من عناصر المسؤولیة وهو الفعل غیر المشروع

،فإذا نتج عنه ضرر،إلا أنه یحمل خطورة كبیرةغیر محظور لأن النشاط في حد ذاته

غیر أننا نطالبها ، اط فإننا لا نبحث عن وجود خطأ أو تقصیر من قبل الدولة القائمة بالنش

لزم وجود عمل دولي غیر مشروع أو تسوعلیه یمكن القول أنه لا ی،بإصلاح الضرر فورًا

مخالفة لإلتزام دولي حتى تقوم مسؤولیة الدولة فما دام أن نشاط الدولة نجم عن ضرر لدولة 

.1أخرى فإنها تسأل عنه

ریة المخاطر ظالخطر أساس ن:ثانیا

فالبعض یرى أن الخطر هو إحتمال وقوع ،دید مفهوم الخطرالفقه في تحأختلف

في حین یرى آخرون أن ،حادث ضار دون أن یؤدي ذلك بالضرورة إلى حدوث ضرر

ویرى البعض الآخر ،الخطر یتمثل في الأنشطة التي من المرجح أن تسبب أضرارا جسیمة

بإحتمال إحداث أضرار أن النشاط الخطر هو الذي تنبئ طبیعته أو المواد المستخدمة فیه

"Baxter"ویرى الفقیه ،جسیمة مهما كانت ضالة هذه الإحتمالات كإستخدام المواد النوویة

في حین یرى ،أن التنبؤ بالخطر شرط ومعیار تستند علیه المسؤولیة على أساس المخاطر

ه من أنه من الضروري الأخذ بمفهوم إحتمال الخطر وإمكانیة التنبؤ ب"Barboza"الفقیه 

أجل الحد من نطاق الموضوع لأن هذا لم یخذ بعین المعاییر فإن المسؤولیة ستكون مطلقة 

.عن أي ضرر عابر للحدود وقد لا یكون ذلك مقبولا 

كما یشترط في الخطر أن یكون ملموسا بحیث یمكن من الخصائص المادیة للنشاط، 

لذي یمكن التنبؤ به مسبقا في هذا الصدد أن الخطر الملموس ا"Barboza"ویرى الفقیه 

.یكفي في حد ذاته لإقامة المسؤولیة الدولیة على أساس المخاطر

.100حمود عادل، مرجع سابق، ص -1
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المطلب الثاني

المبادئ التي تحكم المسؤولیة الدولیة 

ن الحوادث النوویةعالناتج في مجال  التلوث

فيالأساسیةالمفاهیممنومواردهاأراضیهااستخدامفيالدولةسلطةمفهومیعتبر

بینعلیهاالمتعارفالعامةالقانونیةوالمبادئالدوليالعرففإنذلكورغمالدولي،القانون

بدافعالدولةتمارسهاالتيالحقوقوعلىالسلطةتلكعلىقیوداتضعالمتمدینةالأمم

جراءمنالأخرىللدولخطراتسبیبعدمتضمنأندولةكلعلىفإنهوعلیه.السیادة

حسنو )الفرع الأول(التعسف لمبدأ عدمتطبیقاوذلكأراضیهاعلىمارسهاتالتيالأنشطة

.)ثانيالفرع ال(الجوار 

الفرع الأول

التعسف في استعمال الحقعدم مبدأ 

ظهر مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق في القانون الروماني في صورة استعمال 

ع التطورات التي شهدها المجتمع مو ، الضرر بالغیر إلحاق یؤدي إلى الحق على نحو لا

،تبناه الفقهاء في نتصف القرن التاسع عشرهذا المبدأ إلى القانون الدولي و م نقل تالدولي 

أنشطتها عن ةالصادر راالآثمن امتداد هذا للحد من الحریة المطلقة لحقوق الدول ومنع و 

فصلت فیه قه القضاء الدولي و طبقد ف،المجتمع الدوليالتي تمارسها  في نظاق إقلیمها إلى 

.1نصت علیه العدید من الاتفاقیات الدولیة خاصة المعنیة بحمایة البیئةو ،العدید من القضایا

التعسف في استعمال الحق في القانون الدّوليعدم  مفهوم مبدأ :أولا

الإطاریقصد بالتعسف في استعمال الحق في القانون الدّولي ممارسة الحقوق خارج 

لتحقیق أولتحقیق مصلحة غیر مشروعة لمحدد لها بقصد الإضرار بالغیر و انوني االق

میلود زین العابدین قنصو، المسؤولیة الدولیة عن الإضرار البیئیة، مذكرة ماجستیر في قانون البیئة، كلیة الحقوق -1

.58، ص 2013والعلوم السیاسیة، جامعة جیلالي لیاس، سیدي بلعباس، 
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.1ما قورنت بالنتائج الضارة التي تلحق بالدول الأخرىإذامصلحة قلیلة 

وجود حق مقرر قانونا :العنصر الأول،من خلال هذه النظریة توفر عنصرینفتبین 

.لفة لقواعد أساسیةممارسة هذا الحق بطریقة مخا:والعنصر الثاني

استعمال الحق انه عامل مساعد على تطویر ومن المعروف على مبدأ التعسف في

.یتحدد فیها الالتزامات القانونیة الدولیة،قواعد القانون الدولي المتعلق بالمسؤولیة الدولیة

مبدأ التعسف في استعمال الحق اعتمد على معیارین موضوعي ومعیار خاصة و أن 

.شخصي

یرى أصحابه أن كل ممارسة للحق بغرض تحقیق هدف مغایر لما :المعیار الشخصي-أ

من ، فأي تصرف قانوني صادر یعتبر تعسفا في استعمال هذا الحقخصص من أجله 

بمقتضى قواعد یا و لحقوقها السیادیة المشروعة دولالدول بموجب صلاحیاتها و إحدى

.ون الدولي یكون محل مسائلة دولیةالقان

سلطتها بطریقة استعمال الدولة لإحدى حقوقها و أنیرى أنصاره :یار الموضوعيالمع-ب

الاختلال بالتوازن بین مصالح الدول المختلفة یعتبر تعسف في استعمال إلىتؤدي 

.2بها تكون محل مسائلة دولیةأضراروإلحاقالحق 

الممارسات الدولیة لمبدأ عدم التعسف في استعمال الحق:ثانیا

:لمعاهدات الدولیةفي ا-

، حیثحقلقد تناولت العدید من المعاهدات الدولیة مبدأ عدم التعسف في استعمال ال

على واجب التأكید من أن 1972ـئة الصادر عن مؤتمر ستوكهولم لسنة شدد إعلان البی

تحدث أضرار بیئیة للدول النشاطات التي تمارس داخل حدود أي دولة أو تحت إشرافها لا 

.229عبد القادر مهداوي، مرجع سابق، ص -1

لیلى هناوي، الاستخدام السلمي للطاقة النوویة في ظل القانون الدولي، مذكرة ماجستیر في القانون العام، كلیة العلوم -2

.78-77، ص ص2008القانونیة والإداریة، جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر، 
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.1كذلك المناطق الخاضعة لأي سلطة وطنیةو الأخرى

الحث على ضرورة عدول الدول عن المؤتمر تجارب الأسلحة الذریة و كما أدان

كما نص على توصیات تتعلق بمكافحة و .كونها أخطر مصادر التلوث أثرامشروعاتها ل

للطاقة الذریة الوكالة الدولیة ذلك بالتعاون مع بحري خاصة من المخلفات النوویة و التلوث ال

.2منظمة الصحة العالمیةو 

:في القضاء الدولي-

والأمر لا یختلف عن ،أكدت محكمة العدل الدولیة في قضیة مضیق كرفو هذا المبدأ

حالة استخدام منطقة أعالي البحار لإجراء التجارب لأن اختصاص الدولة في مجال أعالي 

هذه المناطق وهنا یمكن إثارة المسؤولیة بفاع رمان الكثیر من الدول من انتالبحار من شأنه ح

.3الدولیة على أساس مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق

لجأ القضاء الدولي إلى هذا ،ومن تطبیقات لمبدأ منع التعسف في استعمال الحق

1936قضیة المناطق الحرة في سافویا العلیا سنة :المبدأ في العدید من الأحكام من بینها

في بعض الظروف یمكن للدولة بینما :عدل الدولي في حكمهاالدائمة لمحكمة حیث نصت

تتصرف في الناحیة الفنیة في حدود القانون وان تتحمل المسؤولیة الدولیة إذا ما هي تعسفت 

4هافي استعمال حقوق

الفرع الثاني

مبدأ حسن الجوار

لزما في القانون الداخلي تحت أصبحت مبدأً قانونیا مقد نشأت فكرة الجوار منذ القدم و ل

حسن "تحت تسمیة مبدأ مفهوم مضار الجوار غیر المألوفة لتنتقل إلى نطاق القانون الدولي

، كلیة الحقوق والعلوم في القانون العامهرسالة دكتوراؤولیة الدولیة بدون ضرر حالة الضرر البیئي،یوسف معلم، المس-1

.75السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، ب د س، ص 

.154مهدي جمال، مرجع سابق، ص -2

.60قنصو میلود زین العابدین، مرجع سابق، ص -3

.83هناوي لیلى، مرجع سابق، ص -4
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ه العدید من نصت علیة المشددة و اعتبروه نمط من أنماط المسؤولیوقد أیده الفقهاء و "الجوار

.بعض أحكام القضاء المعاهدات الدولیة و 

الجوارمفهوم مبدأ حسن:أولا

ویقصد به ، 19بشكل واضح لأول مرة في القرن لقد ظهرت قواعد حسن الجوار

مراعاة الدول عند ممارسة اختصاصها على إقلیمها ضرورة عدم إلحاق الضرر برعایا "قانونا 

بعد دخول الفكرة في القانون الدولي العام أصبحت تشمل دولا  و ".بیئة الأقالیم المجاورة أو

.أصبحت فكرة حسن الجوار فكرة عالمیةحیث ولوجي التكنقدم العلمي و تالخاصة بعد 

:حسن الجوار على عنصرینمبدـأ وینطوي 

ها ة أي عمل فوق إقلیمها یترتب علیالدول تمتنع عن مباشر أنیتمثل في أحدهما سلبي-

.بمصالح الدول المجاورةضرارالإ

ذلك ات الضروریة فوق إقلیمها و حتیاطیتطلب من الدول إن تتخذ جمیع الاأما الإیجابي-

.1والقیام بأداء أنشطة تحت آثار ضارة بإقلیم الدول المجاورة،للحیلولة دون مواطنیها

موقف الفقه الدّولي من مبدأ حسن الجوار:انیاث

المبادئ یرى أن مبدأ حسن الجوار أحد "andrassy"الیوغسلافي نجد الفقیه 

یحرم على الدولة أن تأتي فوق إقلیمها أعمالا ینتج عنها بمقتضاهالعامة للقانون الدولي و 

.2أضرارا بالغة بإقلیم الدول الأخرى

لكل الدول الحق في عدم تعرض إقلیمها لأضرار ناتجة "یرى أن kissلأستاذأما ا

قل من حق الدول الأخرى أوأن هذا الحق لیس ،عن أعمال صادرة عن أقالیم الدول الأخرى

.3بطریقة مخالفة مانعةمهاإقلیفي استخدام 

.226وي عبد القادر، مرجع سابق، ص مهدا-1

.83معلم یوسف، مرجع سابق، ص -2

.227مهداوي عبد القادر، مرجع سابق، ص -3
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الذي یرى "تالمان"قد عارض فریق آخر من الفقهاء هذا المبدأ في مقدمتهم الفقیه و 

لا توجد لها ،دول أمریكا الشمالیةحدیثة نشأت في أوربا و أن حقوق الجوار ما هي إلا مفاهیم

فهيوق للجوارذا كان هناك حقإ كل احد المبادئ العامة للقانون و صیغة عامة فهي لا تش

.1تتكون ضمن اتفاق بین الدول

الممارسات الدولیة لمبدأ حسن الجوار:ثالثا

:الاتفاقیات-

تطبیقات في بعض الاتفاقیات الدولیة في مجال حمایة مبدأ حسن الجوارلقد وجد

، حیث اعترف للدول بالحق 21في المبدأ 1972ولم الصادر في البیئة ففي إعلان ستوكه

ي في استغلال مواردها وفق سیاستها البیئیة وكما اقر لها بمسؤولیتها عن الأنشطة السیاد

رى أو خارج الولایة لا تسبب أضرارا لبیئة الدول الأخو التي تتم داخل ولایتها أو تحت إشرافها 

.الوطنیة

من ":أقرت أنه1929سنة لونجد الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة المیاه العذبة من التلوث 

أنه لا یحق لأي دولة استغلال مواردها الطبیعیة بطریقة ،مبادئ العامة للقانون الدوليال

.2"یمكن أن تسبب أضرارا كثیرة في دول مجاورة

لقد نصت بعض المعاهدات المتعلقة باستخدام الطاقة النوویة على مبدأ حسن الجوار و 

لحة ت على معاهدة تحریم الأسحكومات الدول التي وقعإن"فجاء دیباجة معاهدة تلاتیلولكو 

لى أساس المساواة وحسن الجوار وتدعیم السلام في العالم ع، ...النوویة في أمریكا اللاتینیة

ومن النصوص الدولیة الهامة لمبدأ حسن الجوار نذكر 3"الاحترام المتبادل بین جمیع الدولو 

نص على 1982لسنة ر قانون البحااتفاقیة الأمم المتحدة لمن 2الفقرة –194المادة 

ر أو رقابتها بحیث لا تؤدي إلى إلحاق الضر أن تجري الأنشطة الواقعة تحت ولایتها ....."

.84معلم یوسف، مرجع سابق، ص -1

.87، ص نفسهمرجع ال-2

.229مهداوي عبد القادر، مرجع سابق، ص -3
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لا تنشر التلوث الناشئ عن أنشطتها تقع ولایتها عن طریق التلوث بین دول أخرى وبیئتها و 

الأنشطة أنظ ما یلاحو .."خارج المناطق التي تمارس فیها حقوقها السیاسیةإلىرقابتها أو

.1التي أشار إلیها هذا النصهذه الأنشطةضمنتندرج النوویة 

:الدوليالقضاء-

أخذ بمبدأ حسن الجوار، القضیة التي یا التي مرت على القضاء الدولي و هم القضاأ

نیوزیلاندا بشأن التجارب ولیة ضد فرنسا من طرف استرالیا و رفعت أمام محكمة العدل الد

حیث تعهدت فرنسا ،م1973قة جنوب المحیط الهادي سنة بها في منطالنوویة التي قامت

،بوقف التجارب النوویة في المحیط الهادي حتى یصدر حكم المحكمة في موضوع الدعوى

.اعترافا من فرنسا بحق الجوار

بین كندا الذي و الأمریكیةین الولایات المتحدة ب"مسبیك ترابل"قضیة قبل ذلك نذكرو 

على وجود قاعدة دولیة تفوض 1941مارس 11محكمة في حكمها الثاني في أكدت فیه ال

.2التزام الدول بالامتناع عن الأعمال التي یمكن ان تلحق أضرارا بالدول المجاورة

جد ذي نلحداث التلوث، اإأوله أقر بالمسؤولیة عن :فهذا الحكم قد اقر بمبدأین

خرى حتى لو كانت هذه الأعمال غیر أضرار لدولة أفي تسبعلى إقلیم دولة و همصدر 

صادرة عن أعمال إحدى السلطات العامة للدولة،أما المبدأ الثاني یتمثل في إرساء الالتزام 

.بواجب التعاون الدوني لمنع التلوث العابر للحدود وفق مبدأ حسن الجوار

85معلم یوسف، مرجع سابق، ص -1

.229سابق، ص مهداوي عبد القادر، مرجع -2
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:اتمة الفصل الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ

النوویة تقیم المسؤولیة الدولیةل أن الحوادثصتنا هذه في هذا الفتستنتج من دراس

البیئة تمسلأولى نظرا لخطورة النشاط النووي، وهذه الخطورةعلى أساس المخاطر بالدرجة ا

هذا الضرر یتنقل إلى الإنسان سواء من خلال ةعادیةالتي یعیش فیها الإنسان فانه بصف

تناوله للحوم بعض الحیوانات البریة والبحریة التي تلوثت تنفسه للهواء الذي أصبح مشعا أو

سواء تعرض جسمأوالخضروات التي بدورها تستهلك هذه الإشاعات، أوبالإشاعات النوویة 

أوتضع حدا لهذه الحوادث أنوبالتالي یجب على الدول ، الإنسان بحد ذاته لهذه الإشاعات

ا تؤثر كلیا على جمیع الكائنات وتتنقل من جیل على الأقل أن توفر سبل الوقایة منها لأنه

.إلى أخر

؟، على أي أساس:متعلقة بالتعویض على هذه الأضرارلكن هناك مسألة عویصة 

.هذا ما سوف  نعالجه في الفصل الموالينوع المسؤولیة، مقدار التعویض؟ و 



الثانيالفصل 

المسؤولیة الدولیة عن الضرر الناتج 

عن الحوادث النوویة هي مسؤولیة مدنیة
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لقد كانت الأخطار الناجمة عن المواد النوویة والإشعاعیة محور الاهتمام دول منذ 

مطلع الستینات من القرن الماضي، بالنظر للطبیعة الاستثنائیة لتلك الأخطار وقدرتها العبور 

من الاتفاقیات الدولیة العدیدلذا تمیز التعاون الدولي بإبرام .إلى الأقالیم الجغرافیة لعدة دول

.وتحدید المسؤولیةسبل الحمایة من الإشعاعات النوويلخاصة بتنظیم ا

و وفق لم تم سرده في الفصل الأول من هذه الدراسة، فنظرا لمخاطر الأشعة النوویة، 

-1945سبیل للإحتواء هذه الأضرار، خاصة في الفترة الممتدة بین بجادإتم التعكیر في 

مر الذي أدى بالدول إلى التحرك لوضع نظام ة، الأیوو نلم عدة كوارث تشهد الع1960

قرر أن تكون هذه المسؤولیة ت، وقد الناتجة عن الحوادث النوویةللمسؤولیة عن هذه الأضرار

من طبیعة مدنیة، مستمدة من القواعد التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة في القانون الداخلي، لكنها 

.غیر كفایتها بسبب حجم الإضرار

، ثم 1960سنة قطة الانطلاقة كانت من أوروبا بعقد إتفاقیة باریس في هذا الشأن ن

كن ، لقة الذریة التابعة للأمم المتحدةبرعایة الوكالة الدولیة للطا1963لسنة إبرام إتفاقیة فینا

الاتفاقیة "تحت إسم 1997، تم التوحید بین الاتفاقیتین سنة 1986بعد كارثة تشیرنوبیل سنة 

بذلك یكون التعویض عد ذلك وضع البروتوكول الإضافي في نفس السنة، و ب، تلاه"المشتركة

للتعویض لى مستوىعأالنظام الذي یشمللحوادث النوویة على أربع مستویات، وهوعن ا

..عن حوادث التلوث الصناعي

ن أضرار الحوادث سوف نتطرق  إلى أحكام المسؤولیة المدنیة عذلك بناءا على 

التعویض الأضرار الناتجة عن الحوادث النوویة لدراسةجر ثم نع، )لأولابحث مال(فيالنوویة

.)المبحث الثاني(في
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المبحث الأول

أحكام المسؤولیة المدنیة عن أضرار الحوادث النوویة

المسؤولیة رار التي تسببها الحوادث النوویة، فقد تم جعلبالرغم من خطورة الأض

، بحیث تم في البدایة نقل القواعد الخاصة بهذه مدنیةمسؤولیة الدولیة  في هذا الشأن  

یة هذه تغطىنطاق الدولي، لكن لعدم كفایة قواعدها علىالمسؤولیة من القانون الداخلي إل

بموجب إتفاقیة 1997سنة النظامین د یوحتم ت، ثم باریس وفیینا:الأضرار تم وضع نظامین

.مشتركة

المطلب الأول

عن الحوادث النوویةمدنیةالسؤولیة مللالمنظمةلیة القانونیة الدو آلیات

إنّ موضوع المسؤولیة الدولیة من :I.BROWNLIEالبریطانيستاذعلى حد قول الا

فللوصول إلى إبرام اتفاقیة في هذا الموضوع هو الوصول ,موضوعات النظام العام الدولي

ا كان الحال بالنسبة للتلوث هو م، و 1تحقیق نظام عام دولي ینظم العلاقات الدولیةإلى

.النووي

في محطة تشیرنوبیل للطاقة النوویة 6198د  أوضح الحادث الذي وقع في عام قو 

في أضرار جسیمة، وإن تتسببیمكن أن ةنوویةأن حادث-سابقا-في الاتحاد السوفیاتي

دول أخرى، لا تتوقف عند حدود الدولة فقط بل یتعداها لةالحادثهالآثار الضارة لمثل هذ

للطاقة النوویة في ]فوكوشیما دایتشي[في محطة توقعتي الةأكد الحادث2011وفي عام 

نووي، ولذلك كان من الضروري أن تضع الدول آلیات فعالة الالیابان الحجم الكبیر للضرر 

-1960(محي الدین محمد، المسؤولیة الدولیة الناتجة عن إجراء التجارب النوویة الفرنسیة في الصحراء الجزائریة -1

، -صحراء الجزائر نموذجا–وات أعمال الملتقى الدولي الثاني حول آثار التجارب النوویة في العالم ، سلسلة ند)1966

، 2010والجزائر، دون طبع، 1954منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أوّل نوفمبر 

.233ص 
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ینبغي أن تستند هذه الآلیات و ،لضمان التعویض عن أي ضرر ناجم عن وقوع حادث نووي 

.1قانوني متفق علیه دولیاإلى نظام 

النظام  و )الفرع الثاني(فیینا نظامو )الفرع الأول(نظام باریس :الآلیات تتمثل فيهذه 

).الفرع الثالث(1997المشترك  لسنة 

الفرع الأول

اتفاقیة باریس :نظام باریس عن المسؤولیة المدنیة النوویة 

1960لنوویة لعام بشأن المسؤولیة المدنیة  في المجال النووي ا

، تحت رعایة منظمة التعاون الاقتصادیة 1960تم اعتماد اتفاقیة باریس لعام 

إذا وافقت الأطراف في والتنمیة، وهي مقترحة لأعضاء تلك المنظمة وللدول الأخرى

هي واحدة أول الاتفاقیة نوویة لتعامل مع قضایا المسؤولیة، حیث تهدف اتفاقیة و .الاتفاقیة

، إضافة إلى السماح بنمو ضرار التي تحدث نتیجة وقوع حادثعویض عن الأباریس للت

فقد اعتبرت .صناعة نوویة بطریقة تكفل بها بقاء المسؤولیة قائمة في حال حصول ضرر

:كأتيولا عن الأضرار التي تحصلؤ الاتفاقیة أن مشغل المنشأة النوویة مس

.سببت هذه الحوادث ضرر أو خسارة في الأرواح–

ت تلف أو فقدان أي من الممتلكات باستثناء المنشأة النوویة نفسها أو أیة منشأة سبب–

وتبقى المسؤولیة أو أي موقع یستخدم لنفس الغایاتالإنشاءنوویة أخرى ولو كانت قید 

قائمة ولو وقع ضرر نتیجة حادث مشترك أي بین حادث نووي وحادث آخر غیر 

.ا بینهاهفیلالفصقة لا یمكنن الترابط بینهما بطرینووي في حال كا–

یمكن أن یقع الحادث خارج المنشأة النوویة أثناء نقل المواد النوویة مثلا فیعتبر و 

مشغل المنشأة مسؤولا عن هذه الأضرار بشرط أن یكون المشغل قد قبل بتحمل المسؤولیة 

ة تبقى بشكل صریح في العقد الكتابي ولكن في حالة عدم وجود مثل هذه الشروط الصریح

، المجلد مجلة جامعة البعثار النوویة في القانون الدولي، أمل عبد الغني مجد مندو، المسؤولیة المدنیة عن الأضر -1

.98–97، ص ص 2021، كلیة الحقوق، قسم القانون الدولي، جامعة حلب، 27، العدد 43
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المسؤولیة قائمة إذا قبل أن یتولى مشغل المنشئة النوویة أخرى مسؤولیة المواد النوویة أو 

عندما یكون من المقرر استخدام المواد النوویة في المساعي مكون في وسیلة نقل، وقبل أن 

یتولى الشخص المرخص له حسب الأصول في تشغیل ذلك المفاعل مسؤولیة المواد النوویة، 

على أن یجب على المشغل المسؤول أن یزود )ج(فقرة )10(نصت المادة العاشرة ولقد

الناقل بشهادة صادرة عن شركة التأمین أو ضمان مالي آخر یقدم الضمان المطلوب 

.للتعویض

لأنها مناسبة اقیة باریس أرست مبادئ معترف بهاومن خلال ما تقدم نجد أن لاتف

:1تشمل ما یليتعلق بالمخاطر النوویة و ة فیما یتنظیم المسؤولیل

.مسؤولیة مشغلي المنشآت مطلقة-

.تقع المسؤولیة حصریا على عاتق مشغلي المنشآت النوویة-

.عن ضرر الطرف الثالث أثناء النقلتشمل مسؤولیة المشغل المسؤول-

ن المسؤولیة ینطبق فقط في ظروف معینة، محددة بشكل رئیسي القوة مالإعفاء-

.)مثل الحرب(القاهرة

.تكون المسؤولیة عن ضرر الطرف الثالث، كقاعدة عامة، محدودة من حیث المقدار-

.یلتزم المشغل بالحفاظ على التأمین ضد الأضرار التي تلحق بالأطراف الثالثة-

الاختصاص یقع بشكل عام على عاتق محاكم الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث النووي -

.على أراضیه

ین الضحایا بین دولة طرف في اتفاقیة باریس، بغض النظر عن الجنسیة عدم التمییز ب-

.2أو محل الإقامة أو الإقامة

.99-98أمل عبد الغني مجد مندو، مرجع سابق، ص ص -1

.99المرجع نفسه، ص -2
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:ولكن وجهت العدید من الانتقادات لاتفاقیة باریس، تتمثل بما یلي

جبر ضحایا حادث عابر للحدود على رفع دعوى في بموجب نظام اتفاقیة غالبا ما یُ -1

.حصري لمحاكم تلك الدولدولة أجنبیة بسبب الاختصاص ال

تسمح اتفاقیات المسؤولیة النوویة للدول بوضع حدود على مقدار المسؤولیة ومع ذلك -2

فإن الیابان والولایات المتحدة الأمریكیة وسویسرا وجنوب إفریقیا هي البلدان الوحیدة غیر 

.علیهاالملتزمة بالاتفاقیة التي تنص على مبالغ أعلى للمسؤولیة من المبالغ المنصوص

تستثنى الدعاوى ضد الأشخاص الآخرین الذین سیكونون مسؤولین أیضا بموجب -3

القانون العام من الأضرار النوویة بسبب توجیه المطالبات إلى المشغل حیث أنه من 

شأن هذا القید أن یؤثر بالفعل على الضحایا عندما لا یتمكن المشغل المسؤول 

.طالبات الضحایا بشكل كاملوالوسائل المتاحة الأخرى من تلبیة م

لا تغطي اتفاقیات المسؤولیة النوویة جمیع الحالات التي یمكن ان یحدث فیها ضرر -4

.1نووي، وذلك لأن المنشآت العسكریة مستبعدة

علرف.2004تجدر الإشارة أن هذه الاتفاقیة شهدت أخر تعدیل لها بموجب بروتوكول و 

من سقف حدود التعویض

الفرع الثاني

اتفاقیة فیینا الخاصة:نظام فیینا

1963بالمسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوویة لعام 

لقد سعت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة إلى تكرار مبادئ اتفاقیة باریس في إطار 

،1963دولي، وأنشأت اتفاقیة فیینا بشأن المسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوویة لعام 

إلى ملائمة  مع القانون الوطني حیث أن اتفاقیة فیینا تهدف ،1977ذ في ودخلت حیز التنفی

للأطراف المتعاقدة من خلال وضع بعض المعاییر الدنیا لتوفیر الحمایة المالیة ضد 

الأضرار الناجمة عن بعض الاستخدامات السلمیة للطاقة النوویة، حیث أنه یتم تصمیم هذه 

.100أمل عبد الغني مجد مندو، مرجع سابق، ص -1
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دول الأطراف المتعاقدة أنظمة وقوانین متوافقة مع النظام الاتفاقیة لضمان أن یكون لجمیع ال

القانوني للمسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوویة المنصوص علیها في الاتفاقیة، فقد نصت 

:الاتفاقیة على العدید من المبادئ العامة ومنها

لخطأ اإثباتالمسؤولیة المطلقة لمشغل المنشأة النوویة، ولا یطلب من الطرف المتضرر -

.من جانب الطرف المشغلالإهمالأو 

حیث أن المشغل ملتزم بتغطیة المسؤولیة من خلال التأمین :الحد الأدنى من المسؤولیة-

.أو أي ضمان مالي آخر

المعاملة المتساویة للضحایا بغض النظر عن الجنسیة أو محل الإقامة أو الإقامة، -

.افي للاتفاقیةشریطة أن یكون الضرر قد وقع ضمن النطاق الجغر 

.الاختصاص القضائي الحصري لمحاكم الطرف المتعاقد الذي یقع الحادث في أراضیه-

بروتوكول اتفاقیة فیینا، حیث یهدف البروتوكول إلى تعدیل إنشاءتم 1997وفي عام 

اتفاقیة فیینا بشأن المسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوویة من أجل توفیر نطاق أوسع وزیادة 

ؤولیة مشغل المنشأة النوویة، ووسائل معززة لتأمین تعویض مناسب ومنصف، كما حجم مس

هو الحال بین الأطراف في البروتوكول، ویمكن لجمیع الدول بغض النظر عما إذا كانت 

الأطراف المتعاقدة في اتفاقیة فیینا أم لا الموافقة على الالتزام بالبروتوكول، كما أن الدولة 

البروتوكول ولكنها لیست طرفا في اتفاقیة فیینا تكون ملزمة بأحكام تلك التي تكون طرفا في 

الاتفاقیة بصیغتها المعدلة بالبروتوكول فیما یتعلق بالأطراف المتعاقدة الأخرى وفي حالة عدم 

.1صك یعبر ذلك عن موافقتها على الالتزامإیداععن رأي مختلف وقت الإرغاب

1963واتفاقیة فیینا لعام 1960یة باریس لعام وإننا نجد بالرجوع إلى نصي اتفاق

:2العدید من نقاط التشابه فیما بینها وذلك في

.102–100د الغني مجد مندو، مرجع سابق، ص ص أمل عب-1

.102، ص نفسهمرجع ال-2
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دلیل لوقوع الخطأ كشرط مسبق للمسؤولیة، وبالتالي فإن المسؤولیة إیجادلم یشترط -

من المسؤولیة، وذلك الإعفاءمطلقة عن الضرر النووي، ولكن تم تحدید حالات یتم فیها 

.حة أو الحربلالطبیعیة الخطرة والنزاعات المسادثفي حالات الحو 

محصور فقط في الخسائر التي تلحق :مفهوم الضرر النووي في كلا الاتفاقیتین-

بالأرواح أو الممتلكات والأضرار بها، ولكن بروتوكول تعدیل اتفاقیة فیینا وسع نطاق 

.الضرر لكي یشغل الأضرار البیئیة

ي الشخص الذي یقوم بتشغیل المرفق النووي ویكون تكون المسؤولیة محصورة فقط ف-

مسؤولا إذا ما وقعت حادثة في مرفق معین أو أثناء النقل إلى أومن ذلك المرفق، وقائم 

.بتشغیل مسؤول حتى عن الأحداث التي تقع خلال نقل المواد النوویة

ض هناك قیود مفروضة على المدة التي یجوز فیها تقدیم طلبات للحصول على تعوی-

سنوات من تاریخ )10(التعویض خلال عشر إجراءاتحیث أنه ینبغي السیر في 

.الواقعة النوویة

إن النطاق الجغرافي الذي تغطیه كلتا الاتفاقیتین محدود، حیث أن اتفاقیة باریس لا -

تشمل الحوادث التي تحدث في أراضي الدول الغیر المتعاقدة أو بالنسبة للأضرار التي 

الأراضي، أما اتفاقیة فیینا لم تتضمن أحكاما بشأن تطبیقها الإقلیمي، تحدث في كلتا 

حتى جاء البروتوكول المعدل لاتفاقیة فیینا وحدد نطاق تطبیق الاتفاقیة على الأضرار 

.النوویة أینما حدثت

إن الولایة القضائیة على جمیع الأفعال بموجب الاتفاقیتین تكون من اختصاص محاكم -

التي حدثت في أراضیه الحوادث النوویة، أما إذا كانت الواقعة النوویة الطرف المتعاقد 

قد حدثت خارج ولایة أي طرف متعاقد، أوفي مكان لا یمكن تحدیده عن یقین، تكون 

.الولایة لمحاكم دولة المرفق التي یتبعها القائم بالتشغیل

نا تشكل حجر ي باریس وفییوبالتالي نجد أن المبادئ التي وضعتها كل من اتفاقیت

قانون المسؤولیة المدنیة الدولیة للأضرار النوویة، وأن الدول المتعاقدة لدیها الخیار الأساس 
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إما لتحویل مبادئ الاتفاقیات إلى قوانین محلیة أو التنفیذ المباشر للاتفاقیة باعتبارها ذاتیة 

لدول التي لدیها برامج التنفیذ، كما تم تكرار العدید من هذه المبادئ في القوانین المحلیة ل

طاقة نوویة مدنیة لیست طرف في أي من الاتفاقیات، على سبیل المثال الیابان، بالرغم من 

أنها لیست طرف في أي من الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالمسؤولیة النوویة، فإن قانون 

واردة في المسؤولیة النوویة ولوائح التنفیذ الخاصة بها تجسد إلى حد كبیر المبادئ ال

الاتفاقیات الدولیة، كما استدعت إندونیسیا ومالیزیا إلى حد كبیر هذه المبادئ وهما الدولتان 

.1الوحیدتان في جنوب شرق آسیا اللتان قررتا مثل هذه القوانین

روتوكول تعدیل اتفاقیة فیینا بشان المسؤولیة المدنیة عن بتم التوقیع  على 1997في سنة 

النوویة الأضرار

لك بعد ذة فیینا، و القصور في النظم التي وضعت في اتفاقیأوجهوهذا لتدارك 

الدول أراضيویتعلق بتوسیع النطاق الجغرافي لاتفاقیة فیینا لیشمل شرنوبیل،تثة دحا

ویعطي البروتوكول المدة الزمنیة .وكذلك المناطق البحریة والاقتصادیة الخالصةالمتعاقدة،

الشخصیة فیما یتعلق والإضافةلها تقدیم دعوى للتعویض عن فقدان الحیاة التي یجوز خلا

لضمان أفضلبهدف توفیر مبلغ اكبر لمسؤولیة مشغل المنشاة النوویة، وسبل 2باتفاقیة فیینا

الضرر النووي الواجب أسبابفي توضیح أیضاوتوسع البروتوكول .تعویض وافي وعادل

الناجمة عن والأضرارسؤولة مدنیا عن الخسائر تكون مالأطرافالتعویض، فالدول 

النواتج المشعة الموجودة في منشاة أوالمنبع عن الوقود النووي، أوالمؤینة، الإشعاعات

.3نوویة

إذالنوویة، الأضراراعتمدت اتفاقیة فیینا التعویض التكمیلي عن 1996في عام أما

ة فیینا وباریس، یالتي نصت علیها اتفاقالتدابیر لإكمالنظام عالمي للمسؤولیة أسستضع 

.104–102أمل عبد الغني مجد مندو، مرجع سابق، ص ص -1

من الاتفاقیة، المسؤولیة19المادة -2

.32مرفت محمد البارودي، الجوانب القانونیة للحوادث النوویة والإشعاعیة، ص -3
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المتعلقة بالتمویل التكمیلي فیما في الإجراءاتوضحت أیضا.وهذا لزیادة مبلغ التعویض

العمومیة، الأموالالنداءات الخاصة بتوفیر وإطلاقبوقوع الضرر النووي، الإبلاغذلك 

.1المحاكمإلىوالحق في اللجوء 

تطابق مع ما جاء في أحكام تلمادة الأولى من الاتفاقیةمن ا]9[الفقرة الملاحظ  أنو 

من بروتوكول تعدیل اتفاقیة فیینا، وعلیه فإن للاتفاقیتین نفس البعد 2من المادة 2الفقرة 

.2البیئي

الفرع الثالث

1997اتفاقیة التعویض التكمیلي لسنة 

النوویة لكل حادثة حسب المادة الثالثة من اتفاقیة التعویض التكمیلي، فإن الأضرار 

:نوویة تكفل بالوسائل التالیة

ملیون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة، 300تخصص دولة المنشأة مبلغ -1-أ"

أو مبلغا أكبر تكون قد حددته للودیع في أي وقت سابق على وقوع الحادثة النوویة، أو 

.مبلغا انتقالیا یحدد بموجب الفقرة الفرعیة الثانیة

ي طرف متعاقد أن یحدد لفترة أقصاها عشر سنوات من تاریخ فتح باب التوقیع یجوز لأ-2

ملیون وحدة من وحدات حقوق السحب 150على هذه الاتفاقیة مبلغا انتقالیا لا یقل عن 

."الخاصة فیما یتعلق بأي حادثة نوویة تقع خلال تلك الفترة

الحالي الحد الأقصى كما أن المادة السابعة تحدد من اتفاقیة باریس في الوقت

ملیون وحدة من وحدات حقوق السحب 15ـللمسؤولیة فیما یتعلق بأي حادثة نوویة واحد ب

لكن مع مراعاة إمكانیات حصول المشغل على تأمین أو أي ضمان مالي آخر، .الخاصة

یجوز للطرف المتعاقد أن یضع تشریعا یحدد بموجبه مبلغا أكبر أو أقل، إلا أن المبلغ لا 

.من الاتفاقیة19المادة -1

.159-158، ص ص عادل، مرجع سابقحمود-2
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ملیون وحدة من وحدات حقوق السحب، وكما رفع البروتوكول المعدل 5مكن أن یقل عن ی

.ملیون یورو ویجعل ذلك هو المبلغ الأدنى700مبلغ المسؤولیة إلى 2004لعام 

فتحدد مسؤولیة مشغل السفینة النوویة 1961أما المادة الثالثة من اتفاقیة بروكسل 

لكل حادثة نوویة، وبالرغم من وقوع هذا الحادث نتیجة ملیون فرنك لكل سفینة،1500بمبلغ 

لخطأ بمشغل السفینة فإن هذا التحدید لا یتضمن لا فوائد ولا نفقات التي تقررها المحكمة 

.1للتعویض طبقا لهذه الاتفاقیة

، وضعت حد أقصى لمسؤولیة المشغل 1963وفي المادة الخامسة من اتفاقیة فیینا 

ن دولار لكل حادثة نوویة، وأن أي حدود قصوى توضع المسؤولیة ملایی5وأن لا یقل عن 

عملا بهذه المادة لن تشمل أي منفعة أو تكالیف تحكم بها محكمة في دعاوى التعویض عن 

.الأضرار النوویة

وبعد تقدیر قیمة التعویض، فإن السداد یتم بعملیة الدولة المتضررة أو حسب طلبها 

ر من اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام كما بینته المادة الثالثة عش

یدفع التعویض بعملة الدولة ":، حیث نصت هذه المادة على أنه1972الفضائیة لعام 

المطالبة أو إذا طلبت هذه الدولة ذلك، بعملة الدولة المعلومة بالتعویض، إلا إذا اتفقت الدولة 

المطالبة والدولة الملزمة 

.2"لتعویض بموجب هذه الاتفاقیة على شكل آخر للتعویضبا

المطلب الثاني

المدنیة النوویةأركان المسؤولیةو خصائص

یما یتعلق بالأضرار النوویة مجموعة فتنفرد المسؤولیة المدنیة في النطاق الدولي 

حكام الأوترتكز عل أركان تشبه )الفرع الأول(املا كمن الخصائص  تضمن تعویضا كافیا و 

)الفرع الثاني(العامة لهذه المسؤولیة في نطاق القانون الداخلي 

.357–356أحمد بو كریطة، مرجع سابق، ص ص -1

357، ص نفسهمرجع ال-2
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لفرع الأولا

المدنیة النوویةالمسؤولیةخصائص

مسؤولیة:وهيالخصائصمنالمدنیة في المجال النووي بمجموعةالمسؤولیةتتمیز

.مركزةمسؤولیةمحددة،مسؤولیةموضوعیة،

مسؤولیة موضوعیة :أولا

في المواد "ة الموضوعیةنظام المسؤولی"اتفاقیة فینا من اتفاقیة باریس و كلأقرت

عن مسؤولاذلك یكون مستغل المنشاة النوویة، واستنادا إلىتواليالرابعة على الالثالثة و 

اتجة عنها أو عن نقل مواد الناشة عن استغلال المنشأة النوویة أو الحوادث النالأضرار

أساسها الخطألیست بمسؤولیة شخصیة فكرة الضرر المترتب و مشعة أي أنها تقوم على

، لكن ت الخطأ من جانب المستغل المسؤولالمرتكب، وبالنتیجة فإن المضرور یعفى من إثبا

و نشاط المنشأة النوویة أالسببیة بین الضرر الذي أصابه و یجب علیه إثبات وجود العلاقة

أن خاصة و ،لها، غیر هذه العلاقة یصعب إثابتهاالمواد  المشعة الناتجة عنها والتي یتم نق

.1هذه الأضرار قد تظهر على المدى البعید

یمكن أن ینفي ووفقا للمادة التاسعة من اتفاقیة باریس ،فإن مستغل المنشأة النوویة

تج عن أعمال حرب ، إذا أثبت أن الضرر النووي محل المسؤولیة ناالمسؤولیة عن نفسه

في صائص استثنائیة لا یمكن توقعها، و و ناتج عن كارثة طبیعیة ذات خ، أدولیة أو داخلیة

غیر عمدي ،فعل الغیر الخطأ:هذا الصدد لا یعد من أسباب الإعفاء من المسؤولیة كل من

.2)لم تذكر في نص هذه المادة(والحادث المفاجئ

مسؤولیة محددة:ثانیا

مبدأ المسؤولیة أقرتوویة لمدنیة النبما أن الاتفاقیات الدولیة المعنیة بالمسؤولیة ا

سعید السید القندیل، أبات التعویض عن الأضرار البیئیة في ضوء الأنظمة القانونیة والإتفاقیات الدولیة، دار الجامعة -1

.112، ص 2004الحدیدة، 

.156، صنفسهلمرجعا-2
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ذلك بجعل مسؤولیته و حق المسؤولستدعي ضرورة حمایةفإن الأمر ی،الموضوعیة

عقد تأمین معه عن هذه یقبل إبرام)شركات التأمین(حدودة، حتى یتمكن من إیجاد شخصم

باریس مبلغ في هذه الصدد حدد اتفاقیة و ا یجب أن تكون هذه الأخیرة محددة،، لذالمسؤولیة

.ملیون وحدة15الحد الأقصى هو ملیون وحدة حساب خاصة و 5دنى هو التعویض  بحد أ

، فالحدّ الأدنى أقل من الذي وضعته اتفاقیة باریسأما اتفاقیة فیینا فقد وضعت حدّ  

ى تركته لتشریعات ص، فحین تحدید  الحدّ الأقملیون دولار أمریكي5بـرضعته یقدالذي و 

ضخامة الأضرار لكن هذه المبالغ غیر كافیة أمام.ول الأعضاء في الاتفاقیةالوطنیة للد

لذا تتدخل الدولة ،جاوز هذه الحدود المالیة المقررةأي قیمة الأضرار تت،النوویة وخطورتها

.1لتكملة المبلغ المستحق

مسؤولیة مركزة:ثالثا

ویة  بالمسؤولیة المدنیة النو الاتفاقیات الدولیة المتعلقةأقرتلتسهیل دعوى المضرور 

وفقا لما (كزة على مستغل المنشأة النوویة ، فهذه المسؤولیة مر "نظام المسؤولیة المركزة "

الثانیة من لفقرة الأولى من اتفاقیة باریس والمادةا–السادسةنصت علیه كل من المادة

:2بالتاليو ،)اتفاقیة فیینا

شعة  المنشأة النوویة أو ناقل المواد الممستغلأن یلجأ للقضاء لیطالب یمكن للمضرور-

نشأة العلاقة السببیة  بین الفعل الت، بشرط أن یثبمن ضررهاببالتعویض عما أص

من اتفاقیة )هـ(ابعة الفقرة ، حسب ما نصت علیه المادة الر النوویة والضرر الذي لحقه

.باریس

؛ا على وجه التضامنة یطالبهم جمیعفي حالة تعدد مستغلي  المنشآت النوویو -

.158ص ، سابقمرجع سعید السید القندیل،-1

.160-159ص ص ، نفسهالمرجع-2
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ا الأخیر  ، إذا أثبت أن هذستغل بحقه في الرجوع  على الغیرفي هذا الصدد یحتفظ المو -

، علما أن هذا الحق أن حیث كان هو السبب في إحداث الضرر، بقد إرتكب خطأ عمدي

.الذي یبرمه مع الذین یتعامل معهمیدرجه المستغل  في البنود العقد 

الفرع الثالث 

قیام المسؤولیة المدنیة النوویةأركان

:، فلا بد من توفر أركان المسؤولیة وهي,النوویةةالمدنیحتى تقوم مسؤولیة 

)النشاط النووي(الحادثة النوویة :أولا

.الضرر النووي:ثانیا

.علاقة سببیة بین الحادثة النوویة أو النشاط النووي وبین الضرر:ثالثا

ق بشخص في النفس والمال ویجد مصدره في الإشعاع هو كل أذى یلحضررفال

المؤین وقد یساهم في إحداث الضرر النووي أو أكثر من سبب نووي وغیر نووي، وبالتالي 

:ن هذه المسؤولیة التي سنتطرق لهاحتى تقوم المسؤولیة المدنیة النوویة لابد من توافر أركا

الحادثة النوویة:أولا

لفصل الأول الحادثة النوویة هي أي حدث أو أي سلسلة كما سبقت الإشارة له في ا

ابعة من أصل واحد تسبب أضرار نوویة، أو تهدید خطیر ووشیكا لأحداث هذه نأحداث 

.1الأضرار فیما یتعلق فقط بتدابیر الوقائیة

الضرر النووي:ثانیا

یحمیها ضرر یلحق بالمدعي في جسمه أو ممتلكاته أو أیة أشیاء أخرى :والضرر هو

:القانون  وهي 

.الوفاة أو الإصابة الشخصیة-1

أحمد محمد أحمد الزین، أحمد عبد الكریم موسى الصرایرة، المسؤولیة المدنیة للأضرار الناتجة عن الاستخدام السلمي -1

سات الإسلامیة والبحوث الأكادیمیة، أبحاث،للطاقة النوویة في قانون دولة الإمارات العربیة المتحدة، مجلة الدرا

.222-221ص، دون تاریخ النشر، ص77العدد ،12المجلد 
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.فقدان أو تلف الممتلكات-2

)1(لتي لا تندرج ضمن الفقرتین الخسائر الإقتصادیة الناجمة عن الفقدان، أو تلف وا-3

أعلاه، والتي یتكبدها شخص یحق له المطالبة بالتعویض من مثل هذا الفقدان أو )2(و

.التلف

عادة الأوضاع في بیئة مختلفة ما لم یكن التلف طفیفا، وكانت التدابیر تكالیف تدابیر است-4

).ح(مع علیه بما لم یرد في الفقرة قد اتخذت بالفعل، أو أج

فقدان الدخل الناجم عن المنفعة الإقتصادیة لإستخدام تلك البیئة، أو التمتع بها المتكبد -5

.أعلاه)2(في الفقرة نتیجة لتلف شدید لتلك البیئة، وبالقدر الغیر الوارد

.1تكالیف التدابیر الوقائیة وكل خسارة أو أضرار أخرى سببها مثل هذه التدابیر-6

أیة خسائر إقتصادیة أخرى خلاف الخسائر الناتجة الأخرى الناتجة عن إتلاف البیئة -7

(5إلى 1(وذلك بقدر ما تكون الخسائر أو الأضرار المشار إلیها في البنود من  (7(

وقد نشأت أو نجمت عن الإشعاعات المؤمنة منبعثة من أي مصدر الإشعاعات أعلاه،

النوویة أو المنبعثة من الوقود النووي، أو النواتج المشعة الموجودة في أةمنشالداخل 

منشأة نوویة، أو ناشئة من منشأة نوویة أو مرسلة إلى منشأة نوویة، وسواء كانت ناجمة 

واد أو مزید من الخواص الإشعاعیة والخواص السهمیة هذه الملعن الخواص الإشعاعیة 

.إلخ....لخطرة الأخرى لهذه الموادأو الإنفجاریة أو الخواص ا

الحادثة النوویة والضرر النوويالعلاقة السببیة بین:ثالثا

تعد العلاقة السببیة شرطا لقیام المسؤولیة المدنیة، إذ یشترط المشرع الإماراتي لقیام 

یة مشغل المنشأة النوویة ووجود علاقة سببیة بین الضرر النووي وبین الحادثة النوویة  مسؤول

لأنه یمكن أن یكون الضرر الذي یصیب الغیر ناتج عن سبب آخر غیر الإشعاعات النوویة 

سببیة تقتضي أن یكون الضرر الذي لحق بالمدعي نتیجة الكما سبق وذكرنا، على أن 

.ه المسؤول عن الضرر سواء كان نشاطا إیجابیا أو نشاطا سلبیاطبیعیة للفعل الذي ارتكب

.223-222أحمد محمد أحمد الزین، أحمد عبد الكریم موسى الصرایرة، مرجع سابق، ص ص -1
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أن المدعي أن یقیم الدلیل على أن الضرر الذي أصابه نتیجة ویعني هذا الشرط

النشاط النووي الصادر عن المنشأة النوویة التي یدیرها المشغل تقع تحت مسؤولیة، وعلیه 

ة سببیة بین الضرر النووي لحادثة نوویة شرطین فان المشرع الإماراتي یشترطه لإثبات علاق

:وهما

إن الضرر النووي وقع بفعل الحادثة النوویة إن هذه الحادثة وقعت في المنشأة النوویة 

محددة حتى یمكن أن یسبب الضرر إلى مشغل هذه المنشأة وتقوم مسؤولیته ویلتزم 

.بالتعویض

ب أن وقوع الفعل الضار یصعب لكن عملیة إثبات هذین الشرطین لیست سهلة، بسب

إدراكه بین المدن الزمنیة التي تكون بین وقوع الفعل الضار وبین ظهور الضرر، وانتشار 

تسرب ولیس بعیدا، ولا مستحیلا أن تتعدى ظروف الأحوال، وأسبابها، وقد تتداخل بحیث لو 

ا كلها في خر أو تقدم، لما وقع ضرر، ولا ینجم الضرر عن اجتماعهألف أحداها أو تخت

.وقت واحد، ولیس ممنوعا أن تتعدد أسباب الضرر الواحد
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المبحث الثاني

تعویض الأضرار الناتجة عن الحوادث النوویة

ذات طبیعة خاصة، فإذا كان من ایعتبر التعویض عن الأضرار النوویة مشكلا قانونی

المسؤولیة المشددة لتي الواجب أن یتم التعویض عن هذه الأضرار بالكامل بمقتضى تلك

تقررت في جانب المشغل النووي لصالح المضرورین، والتي ضمنت تعویض ضحایا 

الأضرار الناتجة عن الأنشطة النوویة بمجرد حدوث الضرر دون اشتراط إثبات حدوث خطأ، 

ضرورة حمایة الصناعة النوویة وصون بقائها فرضتالاعتبارات الاقتصادیة إلزامیة لكن 

تحدید هذه المسؤولیة في قیمة مالیة قصوى بحیث لا یسأل المستغل فیما ى الأمراقتضلذا 

.1ورائها

كیفیة التعویض عن )المطلب الأول(علق تقسمنا هذا المبحث إلى مطالبین یلذلك 

.وى المسؤولیةدعنخصصه ل)الثانيالمطلب (والحوادث النوویةأضرار

لمطلب الأولا

ار الحوادث النوویةتعویض عن أضر ة الیكیف

الضرر الذي لحق به اء حقه عنفالمضرور للإستیلب بهاطیأهم مایعد التعویض

سواء تعویض مادي أو معنوي، ویشمل التعویض ما لحق المضرور من خسارة فائتة من 

في هذا الصدد  .النوویة عن الضرر المباشر وغیر المباشرالأضراركسب ویكون في مجال 

نتطرق )الفرع الثالث(في و )الفرع الثاني(خاصة له أحكام و )الفرع الأول(تعویض أنواعلاف

.إلى مسألة التأمین

ل شهادة الماستر الحقوق،  بوصافر أنیسة، مرواني خولة، المسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوویة، مذكرة مكملة لنی-1

-2021تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

.68، ص 2022
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الفرع الأول

أنواع  التعویض في المسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوویة

)ثانیا(والتعویض النقدي،)أولا(التعویض العینيا نوعین من التعویضنهنا لدی

بشأن الأضرار النوویة؟مكن إعادة الحال إلى ما كان علیهیهلالتعویض العیني:أولا

–ال إلى ما كان علیه في  المادة الثانیة حوسائل إعادة اللقد عرفت إتفاقیة لوجانو 

معقولة  یكون الغرض منها إعادة تهیئة أو كل وسیلة:"الفقرة الثامنة منه ها على أنهه

بة، أو إدخال حالة  من  التعادل إذا  كان ذلك إصلاح المكونات البیئیة المضرورة أو المخر 

في نفس السیاق جاء في الكتاب الأبیض و ،1".....بالنسبة  للعناصر المكونة للبیئةمعقولا 

على أهمیة اللجوء إلى هذه الوسیلة 2000للإتحاد الأوروبي المتعلق بالمسؤولیة البیئیة لسنة 

"خاصة أن الأمر یرتبط بمبدأرار البیئة، و للإصلاح الأض"ه إعادة الحال إلى مكان علی"

1-Article 2 «Définitions, Au sens de la présente Convention : 8 «Mesures de remise en

état» signifie toute mesure raisonnable visant à réhabiliter ou à restaurer les

composantes endommagées ou détruites de l'environnement, ou à introduire, si c'est

raisonnable, l'équivalent de ces composantes dans l'environnement. Le droit interne peut

indiquer qui est habilité à prendre ces mesures ».

Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses

pour l'environnement, Lugano 8 mars 1993, Publier par Conseil de l’Europe, Série des

traités européens - n° 150, Lugano, 21.VI.1993, http://ec.europa.eu

إلى ما كان علیه ، فقد طبقه القضاء في قضیة بخصوص معقولیة  الوسیلة أو الإجراء  الذي تم اتخاذه لإعادة الحال 

Coltroni Zoe المتعلقة بتدمیر إحدى الغابات على شاطئ 1980لعامRio Porto بسبب البترول المتسبب في

، وقد تم الحكم بأن مبلغ التعویض المقضي به عن إجراءات إعادة الحال إلى ما كان علیه إحدى ناقلات البترول

بالنسبة للأشجار الغابة المضرورة ، یجب أن یتناسب مع التكلفة  المعقولة لإعادة الحال إلى ما كان علیه قبل حدوث 

.التلوث ، دون  تلك المصروفات أو التكالیف  المغالي فیها

ضمان أضرار التلوث في الفقه الإسلامي :سعد محمد حواس، جزاء المسؤولیة عن التلوث البیئيعطا :نقلا عن

، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، )التعویض العیني لأضرار التلوث البیئي ، التعویض النقدي لأضرار التلوث البیئي(

.118، ص )ص265(، 2011مصر، 
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.1الذي یعدّ أحد أهم مبادئ المسؤولیة البیئیة"الملوث الدافع 

رقم وبالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص على هذه الوسیلة من التعویض في القانون

بنصها الفقرة الأولى 43ذلك في المادة لق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها و المتع01-19

المستغلیلزمالنفایات،معالجةلمنشأةنهائيغلقأواستغلالإنهاءحالةفي":على أنه

،"المختصةالسلطةتحددهاالتيالحالةإلىأوالأصلیةحالتهإلىالموقعتأهیلبإعادة

ضبغ:"التالیةالعقوبةادةالمهذهمنالثالثةالفقرةرتبتالالتزامهذاتنفیذعدمالةحوفي

بإعادةالقیامتغلشالمیرفضولماتمارس،أنیمكنالتيالجزائیةالمتابعاتعنالنظر

الموقعلتأهیلالضروریةالأشغالتلقائیاالمختصةالإداریةالسلطةتنفذالموقعتأهیل

في إطار المتعلق بحمایة البیئة10-03رقمأیضا في القانونو .2"تغلشالمحسابعلى

ة، وهذا في المادة الثالثة الفقرة السابعة المتعلقة بالمبدأ الملوث الدافع، جاء التنمیة المستدام

، كل شخص یتسبب نشاطه أو لملوث الدافع الذي یتحمل بمقتضاهمبدأ ا":یليفیها ما

وث ، نفقات كل التدابیر الوقائیة من التلن یتسبب في إلحاق الضرر بالبیئةیمكن لا 

."بیئتها إلى حالتها الأصلیة و والتقلیص منه وإعادة الأماكن 

1-Commission européenne : Livre blanc sur la responsabilité environnementale, du 9

février 2000, Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés

européennes, 2000,(64p), p14.

اشئةالنالقانونیةإعادة الحال إلى ما كان علیه نصت محكمة العدل الدول في رأیها الاستشاري  في قضیة الآثار

أن "مصرحة بما یلي.2004جویلیة 9المحتلة، الفتوى الصادرة بتاریخ الفلسطینیةالأرضفيجدارتشییدعن

هو وجوب أن یمحو التعویض بأقصى ...المبدأ الأساسي  المتضمن في المفهوم  الفعلي لأي عمل غیر مشروع 

وضع إلى سابق عهده أي إلى الحال التي قدر ممكن جمیع الآثار الناشئة عن العمل غیر مشروع وأن یعید ال

.یُرجح أن یكون علیها لو لم یُرتكب ذلك العمل "

-2003موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة :محكمة العدل الدولیة:راجع في ذلك

.63، ص )ص272(، 2011، منشورات الأمم المتحدة، نیویورك 2007

المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها، السالف 19-01فقرتین الأولى والثالثة من القانون رقم ال43المادة -2

.الذكر
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بناء على هذه التعاریف فالهدف من الحكم بإعادة الحال إلى مكان علیه كتعویض 

التي كان علیه قبل حدوث )المادیة(به التلوث إلى الحالة اصعیني هو العودة بالمكان الذي أ

یلة لإصلاح ذه الوسالفعل الضار، أو إعادته إلى حالة أقرب من تلك التي كان علیها،و ه

:الضرر تكون على شكلین

؛ح وترمیم الوسط البیئي الملوثإصلا-1

.1ي یهددها الخطر الناتج عن التلوثإعادة إنشاء ظروف معیشیة مناسبة للأماكن الت-2

ن علیه لا یستوجب بالضرورة إنشاء تطابق كامل وتام افإعادة الحال إلى ماك:وعلیه 

ء وسط طبیعي مقارب للوسط بل الغرض هو إنشا،بل التلوث وبعد وقوعهط البیئي قبین الوس

، وكمقیاس لهذه العملیة صبح عناصره البیئیة صالحة للحیاة، الذي یكفي بأن تالمضرور

، مرانیةالع،التاریخیة، الجغرافیة، الجیولوجیة(لمعطیاتیمكن الاعتماد على كل ا

.2للوصول إلى مقارنة مقبولة ومتقاربة،المتصلة بالمكان الملوث)إلخ....الزراعیة

، درج ضمن السلطة التقدیریة للقاضيوعموما فالحكم بإعادة  الحال إلى مكان علیه ین

وذلك حسن الحالة التي تعرض ن یحكم بأي شكل من أشكال التعویض،لأنه یستطیع أ

ا لحق من عمر خاصة إذا طالب بالتعویض النقديكذا علیه أن یتقید بطلب المضرو و ،علیه

لأن إصلاحها لا یكمن ،نسجلها بالنسبة للأضرار النوویةمثل هذه الحالة، و 3خسارة مالیة

.لتعویض الأمثل هو التعویض الماليقع لذا فاامن حیث الو 

التعویض النقدي في المسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوویة :ثانیا

المسؤولیة وهذا التعویض یسبقه في التعویض هو الجزاء الذي یترتب على تحقیق هذه 

غالب الأحیان دعوى المسؤولیة ذاتها إلى أن یقیم علیه الدعوى، فالتعویض حق لكل 

نائبه مقامه في ذلك، ...مضرور ویقوم مقامه في ذلك إما النائب أو الولي في حالة القاصر

.30سعید السید القندیل، مرجع سابق، ص -1

.31، ص المرجع نفسه-2

.31المرجع نفسه، ص -3
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القیم وإذا كان ونائب المضرور إذا كان هذا قاصرا هو ولیه أو وصیه وإذا كان محجورا هو

مفلسا هو السند، وإذا كان راشدا فنائبه هو الوكیل وقد یقوم خلف المضرور مقامه والخلف قد 

.یكون عاما أو خاصا وهؤلاء هم الوارث والدائن والمحال له

.المسؤولیة الذي  یمكن تقویمه بالنقدىغلب الحكم به في دعاو هذا هو التعویض الذي یو 

ي یتعذر فیها التنفیذ العیني، یحكم القاضي بتعویض نقدي والتعویض ففي جمیع الأحوال الت

.النقدي هو الأصل

التعویض النقدي هو إلزام الدولة أو المسؤول بدفع مبلغ من المال یكفي بتغطیة كافة 

الأضرار المباشرة والغیر مباشرة، بسبب النشاط النووي أو الاستخدامات المختلفة من طرف 

اقة النوویة والتعویض النقدي یكون في حالة ما إذا كان التعویض العیني غیر الدولة للط

ممكنا، غیر أنه من خلال التطرق إلى موضوع الضرر النووي نجد أن الضر النووي ذو 

طبیعة خاصة، وأنه من غیر الممكن من الناحیة العلمیة إمكانیة تصور تعویض عیني 

لأضرار الأخرى الطبیعة الخاصة للضرر النووي بالمعنى الممكن تصوره في باقي أنواع ا

تجعل من التعویض المالي هو الأصل والتعویض العیني هو الاستثناء إذ ینحصر في مجال 

وهو إمكانیة عزل مكان التفجیر النووي عن العالم -في إصلاح الضرر النووي -ضیق 

.1الخارجي من أجل وضع حد للانتشار النووي

الفرع الثاني

المترتب على قیامعن الضررالتعویضأحكام 

المسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوویة

یترتب على توافر شروط المسؤولیة المدنیة عن الضرر النووي وكأي مسؤولیة مدنیة 

أخرى، ثبوت حق المضرور بالمطالبة بالتعویض من خلال دعوى قضائیة ترفع في الدولة 

الحادث النووي في إقلیمها، وإذا وقع الحادث في إقلیم دولة من لإتفاقیة التي وقع في االعضو 

غیر الدول الأعضاء لإتفاقیة فیینا فتثبت الولایة لقضاء الدولة التي یقیم فیها مشغل المنشأة 

.73-72بوصافر أنیسة، مرواني خولة، مرجع سابق، ص ص -1



المسؤولیة الدولیة عن الضرر الناتج عن حوادث النوویة هي مسؤولیة مدنیةالفصل الثاني

-75-

ولا شك بأن تحدید الإختصاص القضائي بدعوى المسؤولیة عن الأضرار النوویة .النوویة

محكمة واحدة أمام النوویة، وكل الدعاوي ترفع یحقق مصلحة المضرورین من الحوادث

ویتلقى جمیع المدعین المعاملة ذاتها، وقد وأجبت الإتفاقیة أن تتصف هذه المعاملة بالمساواة 

.والعدالة دون تمییز مستند إلى الجنسیة أو محل السكن أو محل الإقامة

نطاق تقدیر التعویض عن الضرر النووي:أولا

طبیعة التعویض ونوعه من إتفاقیة فیینا موضوع تحدید )1(لفقرة ا8أخضعت المادة 

المنشأة النوویة كمة التي توجد في  نطاق إختصاصهامح(لقانون المحكمة المختصة ومقداره 

من المادة }ك{یشمل هذا الإختصاص التعویض عن الأضرار الواردة الفقرةو .وغیرها1

فیینا المتعلقة بتحدید لأحكام الواردة في اتفاقیةاقیبتطببحیث یقوم القاضي ،الأولى منها

ناتجة عن فقدان أو تلف شروط التعویض عن كل من الخسارة الاقتصادیة القابلیة ونطاق و 

إستعادة أوضاع البیئة المتضررة؛ و ،لتدابیر إزالة التلوث البیئيالتكالیف المعقولة،الممتلكات

أو أي  ضرر ئیة وما قد ینجم عنها من أعباء مالیةكذا  تكالیف التدابیر الوقافقدان الدخل و 

.للبیئة

كیفیة التعویض:ثانیا

لتغطیة بدایة یجدر الذكر أن التعویض الذي أقرته اتفاقیة باریس غیر كافي 

اتفاقیة بروكسل  "الأمر الذي استدعى في وضع اتفاقیة تكمیلیة،الأضرار  النوویة  الضخمة

منح تعویض  تكمیلي من خلال صندوق عام، وهذا في حالة ما إذا ي ت، الت"1963لسنة 

-، بناء على ذلك فنظام التعویض باریسلمقدم من اتفاقیة باریس غیر كافيالتعویض اكان

ملیون وحدة سحب خاصة، ودفع 300عویض هو بروكسل قد وضع الحدّ الأقصى للت

:التعویض یكون من خلال ثلاثة مراحل

یتم ملیون وحدة، بحیث یدفعه كل عضو، و 5ض بحد أدنى یقدر بـ تعوی:المرحلة الأولى

.1تغطیته بموجب عقد تأمین أو أي ضمان مالي

.166-165ندیل، مرجع سابق، ص ص سعید السید الق-1



المسؤولیة الدولیة عن الضرر الناتج عن حوادث النوویة هي مسؤولیة مدنیةالفصل الثاني

-76-

من خلال الصندوق العام ، یُدفعملیون وحدة175تعویض في حدود:المرحلة الثانیة

یة التي شأة النوو المنقبل الدولة التي یقع في إقلیمهایتم تمویل هذا المبلغ منو ،للتعویض

.تسببت في الضرر

ملیون وحدة، یدفع من خلال الصندوق العام، 300تعویض في حدود :المرحلة الثالثة

.الأعضاء في دفعهوتساهم كل الدول

، فهي بدورها استتبعت باتفاقیة التعویض التكمیلي عن الأضرار وبالنسبة لاتفاقیة فینا

زمت الدولة التي یقع على هذه الاتفاقیة أل، ف1997بتمبر س12تمدت بتاریخ اعالنوویة التي

وحدة سحب 300في حدود المتسببة في الضرر أن تقدم تعویضالمنشاة النوویة إقلیمها

یتم و ،دول الأعضاء من خلال صنادیق عامة للتعویض، ومزاد عن ذلك تدفعه الخاصة

تها و حسب ما حساب نسبة تمویل الدول الأعضاء حسب الطاقة النوویة  التي تملكها منشأ

)18/1،2،3المواد (1تقدمه هذه الدول من حصص لدى الأمم المتحدة

تعویضحدود إلتزام المشغل بال:ثالثا

كفي لا تباریس وفییناامالمالیة المقررة في نظشرنوبیل تبین بأن المبالغ حادثة أكدت

2ولیة المشغللرفع سقف مسؤ 1997ةناء التعدیل سجف.للتعویض عن الأضرار النوویةلا 

المنشأة دولةرمنها تجب)5/1(ة نجد أن المادة وبالرجوع إلى إتفاقیة فیینا بصیغتها المعدل

كما یتوجب على .تحدید مسؤولیة المشغل بمبلغ مالي من خلال التشریعات الوطنیةالنوویة

مشغل المنشأة دفع الفوائد والنفقات التي تقضي بها المحكمة في قضایا التعویض عن

.الأضرار النوویة

تجدر الإشارة إلى تحدید سقف المسؤولیة مشغل المنشأة النوویة أمر جوازي، إذ تملك 

ا الوطنیة وتطبیق الدول الأعضاء بعدم تحدید الحد الأعلى لمبلغ التعویض في تشریعاته

هذه إلا أن الواقع العملي یثبت أن الدول ومشغلي المنشآت النوویة وجدت في.القواعد العامة
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النصوص ضالتها المنشودة للتخفیف من إلتزامها بالتعویض عن الأضرار النوویة والذي قد 

.یصل إلى مبالغ طائلة لا یقبل بها

:فالتعویض یكون خلال مرحلتین خلال 

سنة، یجوز للدولة التي تقع في إقلیمها المنشأة النوویة أن 15ومدتها :المرحلة الإنتقالیة

ملیون وحدة من وحدات السحب 100المنشأة بما لا یقل عن تحدد مسؤولیة مشغل 

كما یجوز لها أن تنقص هذا المبلغ إلى مبلغ أقل، وفي هذه الحالة إذا لم یكف .الخاصة

المبلغ الذي حددته لتعویض الأضرار المترتبة على حادث نووي فعلیها أن تغطي الفارق بین 

.خاصةملیون من وحدات السحب ال100ذلك المبلغ وال 

:وبإنتهاء هذه المرحلة تكون دولة المنشأة أمام الخیارات التالیة:المرحلة الثانیة

ملیون وحدة ما وحدات السحب 300فإنما أن تحدد مسؤولیة المشغل بمبلغ لا یقل عن -1

.الخاصة

ملیون وحدة سحب خاصة، وفي هذه الحالة إذا تجاوزت قیمة 150ـتحدیدها ب-2

ث نووي هذا المبلغ فعلى الدولة التي حددت هذا السقف أن التعویضات عن أي حاد

لتعویضات، من أموالها العامة أو صنادیق تؤسس لهذه الغایة، بما اتتكفل بتغطیة هذه 

ملیون وحدة سحب خاصة أخرى، بمعنى أن المبلغ المتاح لتعویض 150لا یتجاوز 

.سحب خاصةملیون وحدة 300المضرورین في الحالتین لا یجوز أن یقل عن 

على ما لا یقل )إستثناء(كما منحت الإتفاقیة لدولة المنشأة الحق بتخفیض ذلك المبلغ -3

ملایین وحدة من وحدات السحب الخاصة، متى إقتضت ذلك طبیعة المنشأة 5عن 

نجم عن الحوادث النوویة النوویة والمواد الموجودة فیها وحجم الأضرار التي یحتمل أن ت

كما هو الحال بالنسبة للفرضیة السابقة، یتوجب على الدولة و .فیهاالتي یمكن أن تقع 

الحد الأعلى فرق بین الحد الأدنى الذي حدده و التي مارست هذا الحق أن تقوم بتغطیة ال

.الذي حددته إتفاقیة فیینا
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أن إتفاقیة فیینا أجازت تحدید إلتزام المشغل بمبلغ مالي عن  كل حادثة نوویة موماعو 

لأضرار الناشئة عن جمیع الحوادث النوویة التي تقع داخل المنشأة الواحدة خلال لا عن ا

فقرة محددة، فإذا وقعت حادثة نوویة في منشآت نوویة تابعة لمشغل واحد یكون هذا المشغل 

یینا عن مسؤولا بالتعویض بما لا یتجاوز المبلغ المحدد بموجب المادة الخامسة من إتفاقیة ف

في حال ثبتت مسؤولیة ي ذلك حمایة أكبر لمصلحة المضرورفى حدة، و كل حادث نووي عل

بالتالي یمكن مسؤولیتهم تكاملیة وتضامنیة، و أكثر من مشغل عن الأضرار النوویة كانت

لسقف الذي حددته هم بالتعویض عن كامل الضرر بحدود امنمطالبتهم جمیعا أو مطالبة أي 

على بقیة المشغلین المتسببین بالضرر النووي كیف أدى الضمان أن یعوددولة المنشأة، و 

.كل نسبة مساهمته بوقوع الضرر

لا یجوز رجوع مشغل المنشأة النوویة على الغیر بما یلتزم به من هنوجدر الذكر أ

)10(صریة مسؤولیة المشغل لكن إستثنت المادة تعویضات، مما یشكل نتیجة طبیعیة لحَ 

أن ینشأ الضرر من خطأ وجود عقد یسمح بالرجوع، و ،التینفاقیة فیینا من هذا الحكم حمن إت

.جسیم صادر عن غیر المشغل

:وجود عقد مكتوب یسمح صراحة برجوع المشغل على الغیر-أ

بالحالة التي یمكن -الذي ورد أیضا في بعض القوانین الوطنیة-یتعلق هذا الإستثناء

یرد في هذا العقد عقدیة، و خر تربطه بالمشغل علاقة لضرر إلى شخص آابنسب أن فیها 

حق بالرجوع بالتعویض على الغیر الذي ینبغي أن یكون مكتوبا، نص صریح یمنح المشغل ال

المتسبب بالضرر النووي غیر متعمد، كأن یقبل مورد أجهزة هوأن كان فعلة أو إمتناع

علیه بالتعویضات التي طلببموجب عقد التورید الذي أبرمه مع المشغل رفع هذا الأخیر

دفعها عن الأضرار الناجمة عن حادث نووي یعود سببه إلى وجود عیب في الأجهزة 

.1الموردة
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ویبرر هذا الإستثناء بعدة إعتبارات منها مبدأ حریة التقاعد الذي یعتبر من المبادئ 

یجب ألا لعام، وأن وجود قواعد خاصة بالمسؤولیة عن الأضرار النوویةاالمتعلقة بالنظام 

یحد من هذه الحریة، كما أن منح المشغل هذا الحق لا یتعارض مع مسؤولیة الموضوعیة ولا 

.یخل بحق ضحایا الحوادث النوویة بالحصول على تعویض

الرجوع ضد الشخص الطبیعي الذي نجم الحادث النووي عن فعله أو إمتناعه -ب

:المقصودین

الذي ینجم عن الفعل عن القیام بالعمل، یعالج هذا الإستثناء فرضیة الحادث النووي 

أو عن الإمتناع عن القیام بعمل بقصد إحداث أضرار، فتجیز الإتفاقیة رجوع المشغل على 

ناء إلا أن هذا الإستث.الشخص الطبیعي الذي قام بالعمل أو أغفل القیام به بقصد الأضرار

یه بالقیام بهذه الأفعال أو الذي عهد إلهلو كان متبوعلا یشمل غیر هذا الشخص حتى و 

.1عنهاالامتناع

وبذلك تنسجم الإتفاقیة مع المبادئ العامة للمسؤولیة التقصیریة التي توجب التعویض 

إرتكاب فعل ترتب علیه ضرر، بأن جعلته المسؤول عن دفع التعویض في على من تعمد 

.المحكوم به على مشغل المنشأة النوویة

بین الفعل أو الإمتنناع المقصودین بالمعنى المقصود جانب من الفقه نوقد قار 

من إتفاقیة فیینا وبین القصد الجنائي، وبالتالي أخرجوا من نطاقه الإهمال وهذه )10(بالمادة 

المقاربة تسمح لمعالجة حالة سرقة المواد النوویة، بإعتبار أن قصد إحداث الضرر بالمفهوم 

فإذا ثبت أن السارق یعلم بحقیقة المواد النوویة ووقع الجنائي قد یكون مباشرا أو إحتمالیا،

الضرر ومع ذلك قبل بالمخاطرة مما أدى إلى إحداث الضرر للغیر فإن ذلك یصلح 

وفي كل الأحوال ینبغي الإشارة إلى أن إعطاء المشغل .لإستنتاج توافر قصد إحداث الضرر

سبب الحادثة النوویة هو أمر حق الرجوع على الشخص الطبیعي متعمد الفعل أو الإمتناع 

ذو فائدة محدودة جدا من الناحیة العملیة، لذلك أن الضرر النووي غالبا ما ینشأ عن عیب 
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في المنشأة النوویة أو إهمال، وتعمد إحداث الضرر النووي أمر نادر الوقوع، ویتعذر على 

ي الصادر عنه كما یندر أن یكون الشخص الطبیع).على فض وجوده(مشغل المنشأة إثباته 

عن الأضرار الجسیمة الناجمة عن ضة التعرییهذا الفعل أو الإمتناع قادرا على تحمل تبع

.1الحوادث النوویة

ة التعویضات نطاق مسؤولیة المشغلتجاوز قیم:رابعا

، وموجبها إذا حكم )8/2(هذه المسألة بشكل جزئي في المادة عالجت إتفاقیة فیینا 

عاوي وفق أحكام هذه الإتفاقیة بتعویضات یتجاوز مقدارها أو یرجح على المشغل في عدة د

مسؤولیة، وفق أحكام المادة الخامسة تعطى الأولویة للدعاوي لأن یتجاوز المبلغ الأقصى ل

.المتعلقة بمجالات الوفاة أو الإصابة الشخصیة

ضیة لتعویض عن الأضرار المادیة، ولم یقدم حلا لفر لاإلا أن هذا النص لم یشر

.إلتزام بین أضرار الوفاة وأضرار الإصابات الشخصیة، أو مع صور أخرى للضرر النووي

من إتفاقیة فیینا التي تحیل المسائل المتعلقة )8/1(وعلیه فإن من الضروري تطبیق المادة 

لتعویض، وشكله، ومقداره، وتوزیعه بشكل منصف إلى قانون المحكمة المختصة ابطبیعة 

.ویض عن الأضرار النوویةبنظر دعوى التع

الثالثعالفر 

)الصنادیق(التأمین عن المسؤولیة المدنیة النوویة :الضمان المالي

یعد التأمین عقد یلتزم بمقتضاه المؤمن بأن یؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفید 

بل مبلغًا من المال أو إیرادًا أو أي عضو مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده مقا

أقساط دفعة مالیة أخرى یؤدیها المؤمن له للمؤمن، ویقصد بالمؤمن له الشخص الذي یؤدي 

الإلتزامات المقابل للإلتزامات المؤمن، ویقصد بالمستفید الشخص الذي یؤدي إلیه المؤمن 

.2قیمة التأمین، وإذا كان المؤمن له هو صاحب الحق  في قیمة التأمین كان هو المستفید
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مین عن الأضرار النوویة الركیزة الأساسیة لحمایة المتضررین من الأنشطة یعتبر التأ

النوویة، كما یعد التقدیم الكافي من المشغل النووي ضد المخاطر والأضرار التي سببتها 

أة النوویة المنشأة النوویة شرط أساسي من بین الشروط الخاصة، یمنح المشغل المنش

.الترخیص لهذا النشاط

ریة التأمین عن الأضرار النوویةاإجب:أولا

یعتبر التأمین من الأضرار النوویة الركیزة الأساسیة لحمایة المتضررین من الأنشطة 

النوویة، كما یعد تقدیم التأمین الكافي من المشغل النووي ضد المخاطر والأضرار التي 

المنشأة النوویة تسببها المنشأة النوویة شرط أساسي من بین الشروط الخاصة بمنح مشغل 

.الترخیص اللازم لممارسة هذا النشاط

:الأساس القانوني لإجباریة التأمین عن الأضرار النوویة-1

نظرًا للحجم الهائل من الأضرار التي سببتها المنشآت كان من واجب الدول وضع 

أحكام خاصة تتعلق بالتأمین عن هذه الأضرار من خلال مجموعة من الإتفاقیات مثل 

، والتي ألزمت في فصلها العاشر مشغل النوویة بإجراء تعمیم 1960ة باریس عام اتفاقی

أو أي ضمان مالي لتغطیة مسؤولیته عن الأضرار النوویة بالقدر والنوع والشروط التي 

تحددها الدولة الطرف الكائن على إقلیمها المؤسسة النوویة، بمعنى أن التأمین لیس لهو 

یحل محله أنكان وإنماد لتغطیة الأضرار الواقعة حسب هذا النص، الطریق الإجباري الوحی

.1ضمان مالي آخر

المكملة لإتفاقیة 1963في فقرتها الثانیة من إتفاقیة بروكسل لسنة 3وجاء في المادة 

باریس بأنه على دولة المنشاة أو السفینة النوویة أن تلزم مشغل المرفق أو السفینة النوویة 

أو ضمان مالي آخر یوازي مقدار مسؤولیته إذا كانت محددة، على أن لا یقل بتقدیم تأمین 

عن الحدود الدنیا لمبالغ التعویض التي حددتها الإتفاقیة، وهذا یعني أن للتأمین النووي دور 

.بارز في مجال ضمان المسؤولیة النوویة
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لأضرار النوویة أقرت مبدأ إجباریة التأمین عن ا1963ونجد أیضا إتفاقیة فیینا لسنة 

یطلب من مشغل المنشأة النوویة توفیر :"في الفقرة الأولى من الفصل السابع حیث جاء فیها

واستباق تأمین أو ضمان مالي آخر یغطي مسؤولیته عن الأضرار النوویة تبعا لما تحدده 

...".دولة المنشأة بشأن مبلغ هذه التغطیة ونوعها وشروطها 

والهدف 1997تعویض التكمیلي عن الأضرار النوویة عام إتفاقیة الإلىبالإضافة 

من هذه الإتفاقیات من خلال تبنیها لإجباریة التأمین هو ضمان التعویض عن الأضرار 

النوویة من جهة والذي یمثل حمایة حقیقیة لضحایا هذه الأضرار، ومن جهة أخرى یهدف 

ك أن نظام التأمین الإجباري عن إلى حمایة المستغل النووي والصناعة النوویة العامة، ذل

الأضرار النوویة یضمن للمتضررین تعویضهم كما أصابهم من أضرار كما یحمیهم من 

إعصار المسؤول عن الضرر، فهدف عقد التأمین النووي هو تحمل شركة التأمین ما یمكن 

أن یحكم به على المؤمن له من تعویض مستحق  للمتضرر، إضافة إلا أنه یسهل على 

اضي في الحكم بإلزام المسؤول بتعویض المتضرر وكذلك قبول تحدید مقدار هذا الق

.1التعویض

:الطبیعة للتأمین النووي-2

صیغت قواعد التأمین التقلیدي على أساس المسؤولیة عن المخاطر العادیة بما لقد 

ما ینسجم وطبیعة تلك الأخطار، إلا أنه في مجال التأمین عن الأضرار النوویة نظرًا ل

تتصف به الحوادث النوویة من جسامة المخاطر الناتجة عنها، وحجم المبالغ التأمینیة 

المتوقع دفعها من شركات التأمین فضلاً عن غیاب المؤشرات الدقیقة التي تفید شركات 

التأمین في قیاس المخاطر النوویة، وضعف خبراتها في مجال الصناعة النوویة الأمر الذي 

.و إیجاد نظام تأمین یقوم على أسس تنسجم وخصائص الخطر النوويأدى إلى السعي نح

إعتمدت شركات التأمین النووي العالمیة لاسیما شركة التأمین النووي الأمریكي نجدها 

في تنظیمها لوثائق التأمین النووي على الأسس الفنیة التي یجب أن یرتكز علیها أي تأمین 

.205، ص حمود عادل، مرجع سابق-1



المسؤولیة الدولیة عن الضرر الناتج عن حوادث النوویة هي مسؤولیة مدنیةالفصل الثاني

-83-

جب أن یتضمن تحدید المخاطر النوویة كمرحلة نووي ضد مخاطر الطاقة النوویة، حیث ی

أولى والمقصود منها هو محاولة شركة التأمین اِستقراء الحوادث النوویة وتجدید أسبابها، 

وذلك من أجل التمهید للمراحل الأخرى التي تستند على تحدید المخاطر النوویة ونجد من 

الإضافة إلى أضرار أخرى ترتبط أهم هذه مخاطر الإنفجار والتسمم والاِشعاعات النوویة ب

بالمقال أو المنشأة النوویة، تلیها مرحلة تقییم المخاطر والتي بدورها تنقسم إلى مرحلتین 

الأولى هي التقییم الفني لهذه المخاطر حیث تقوم شركات التأمین على تقییم المخاطر 

فاعل وتشغیلها بالإضافة وتحلیلها من الناحیة الفنیة عن طریق القیام بدراسة تقنیة بنایة الم

إلى طریقة التصنیع، ومن ثم دراسة وسائل الحیطة والأمان النووي وذلك للتعرف على نوع 

المفاعل وسعته الحراریة ونوع وقوده النووي ودرجة  تخصیصه وكمیته وطریقة استعماله 

ا والأغراض المخصصة لإستخدامه وخطط الطوارئ فیه ووسائل السیطرة علیه وإیقافه، أم

بالنسبة للمرحلة الثانیة من عملیة التقییم الهندسي للمخاطر حیث یأتي بعد الإنتهاء من تقییم 

هذه المخاطر من الناحیة الفنیة تقوم شركة التأمین بتقییمها هندسیًا أي تعیین مدى إحتمالیة 

وقوع الحادث النووي، ومن أجل ذلك قامت شركات التأمین بإستحداث قسم خاص یسمى 

لهندسة النوویة وهو المسؤول عن اِتخاذ القرار بشأن إبرام التأمین أو رفضه بحسب بقسم ا

.1درجة اِحتمالیة وقوع الخطر

وبعد الإنتهاء من تقییم المخاطر تأتي مرحلة تحدید قسط التأمین كآخر مرحلة في 

لتأمین، حال ما إذا قامت شركة التأمین بإبرام عقد التأمین وجب علیها القیام بتحدید قسط ا

ویكون هذا الأخیر إما عن طریق تحدید الأقساط بحسب مبلغ التغطیة وذلك بالنسبة للتامین 

الشخصي كما هو الحال بالنسبة لشركة التأمین النووي الأمریكیة، وتكون في هذه الحالة 

الأقساط باهظة، وإما عن طریق تحدید الأقساط على أساس القدرة التي یعمل بها المفاعل 

.فة إلى عوامل أخرى كالكثافة السكانیة المحیطیة بالمفاعل مثلاً بالإضا
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:الأخطار النوویة محل الضمان-3

رغم الصعوبة التي تعترض هذا النوع من التأمین نتیجة إختلاف المعاییر الخاصة 

بالأضرار البیولوجیة أو المادیة، التي تمیز آثار الحوادث النوویة وصعوبة الإحاطة من 

یة الزمنیة أو المجالیة، فإن ذلك لم یمنع شركات التأمین من الناحیة العملیة إلى قبول الناح

عملیات التأمین ضد مسؤولیة المستغل النووي، ذلك أن المعاییر الأساسیة هي تلك المستمدة 

.من التنظیم القانوني المقرر لهذه المسؤولیة والمبادئ التي تخضع لها

النووي كل من شروط التأمین ومبلغ التغطیة بالإضافة إلى نطاق تحدد وثیقة التأمین 

التأمین الذي یتحدد عن طریق الأخطار المغطاة والتي تلتزم بتغطیتها شركات التأمین وهي 

تلك الأخطار التي تثیر مسؤولیة المشغل النووي المدنیة عن الحوادث التي قد تنشأ سواء 

أو الدولي للمواد النوویة منها وإلیها، أي أنها تغطي داخل المنشأة أو أثناء النقل الداخلي

الأضرار الجسیمة كما تغطي الأخطار التي تهدد الممتلكات فیخرج منها الأضرار التي لا 

یكون المشغل النووي مسؤولاً عنها، كما یستثنى منها الحوادث التي یتسبب بها المشغل 

تي یكون المشغل مسؤولا عنها في حالة النووي بصورة عمدیة، بالإضافة إلى التعویضات ال

وقوع أضرار جسدیة للعمال فهي تخضع لنوع آخر من التأمین، ویخرج أیضا عن نطاق 

تغطیة التأمین النووي كل الحوادث النوویة التي تنشأ عن الاستخدامات العسكریة بما فیها 

نفسها وكذا الأضرار اِستخدام الأسلحة النوویة، وكذلك الأضرار التي تصیب المنشأة النوویة

.1الجسدیة وتلك التي تصیب الملكیة في حال ظهورها بعد الإنتاج

شكال التأمین عن الأضرار النوویةأ:ثانیا

كل مؤمن بل وقد تفوق إمكانیةإن طبیعة الأخطار النوویة وقیمتها التي تتجاوز 

المسؤولیة النوویة الطاقة الإجمالیة لسوق التأمین بأكمله في دولة واحدة، جعل من نظام 

الذي یجعل نظام التأمین بإعتباره الأمرعاجزًا عن ضمان التعویض العادل للمتضررین 

وسیلة للحمایة المالیة للمتضررین قاصرًا أمام حجم الضرر الذي یقع جراء الحادث النووي، 
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ین فضلا على انه لیست كل الأضرار النوویة مضمونة بدعوى المسؤولیة النوویة أو بالتأم

:النووي، الأمر الذي أدى إلى استحداث طرق ووسائل حمایة مالیة جدیدة لا تتمثل فیما یلي

:الضمان الذي یوفره تجمع المشغلین النوویین-1

لقد أدت الطبیعة الخاصة للأضرار النوویة الناتجة عن استخدام الطاقة النوویة التي 

ر الذي جعل نظام التأمین النووي تتجاوز الحدود المرسومة لمسؤولیة المشغل النووي الأم

قاصرًا، وتفادیًا للوقوع في مشكل عدم كفایة ضمان المشغل النووي ظهرت فكرة تجمع 

المشغلین النوویین سواء على الصعید الوطني أو على الصعید الدولي كوسیلة حمایة جدیدة 

اب النشاط في من أضرار الطاقة النوویة، حیث یعتبر نوعًا من التأمین التبادلي بین أصح

شكل صندوق یساهم فیه الأعضاء بدفع التعویض للمتضررین من نشاط أحد المشغلین 

.1النوویین

:تجمع المشغلین النوویین على المستوى الوطني-أ

یتعلق تجمع المشغلین النوویین الوطني بنظام التأمین النووي، حیث یساهم في توفیر 

طریق تقدیم تعویض للمتضررین في عنة وذلك الحمایة المالیة المتعلقة بالأضرار النووی

الحالات التي تخرج من نظام التأمین أو عندما یتجاوز التعویض المقرر حجم غطاء 

التأمین، حیث یعتبر بمثابة البدیل المالي أمام عجز نظام التأمین النووي وكذا نظام 

الي لتجمع المشغلین المسؤولیة المدنیة عن تغطیة الأضرار النوویة، فنجد أن الصندوق الم

النوویین الوطني یتكون من مساهمات الأعضاء المشتركین فیعتبر التعریف المدفوع من 

طرف التجمع من قبیل المسؤولیة الجماعیة لكل المشغلین، إلى جانب المسؤولیة الفردیة لكل 

ئ مشغل والتي تقرر بموجب المسؤولیة النوویة حیث یتحمل وفقًا للمسؤولیة الجماعیة عب

حالة تحقق مسؤولیة أحد المساهمة في رأسمال التجمع بالإضافة إلى دفع التعویض في 

.المساهمین
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یمكن القول بأن المسؤولیة الجماعیة الناتجة عن تجمع المشغلین النوویین تدخل في 

إطار التأمین التبادلي الذي یقوم بین مجموعة مشغلین یتعرضون لخطر متشابه بهدف 

لحق أحدهم من خلال المساهمة المالیة إذاناتجة عن تحقق هذا الخطر تغطیة الأضرار ال

.التي یدفعها كل واحد منهم للصندوق الموجود من أجل هذا الغرض

أ .م.هناك نظامان لتجمع المشغلین النوویین على المستوى الوطني، الأول في الو

ن قبل لجنة تنظیم أ م.م.والتي یتكون من جمیع المشغلین النوویین المرخص لهم في الو

مشغل، حیث یتحملون مسؤولیة جماعیة عن الأضرار 104الذري الأمریكي ویبلغ عددهم 

النوویة من خلال مساهمتهم في هذا التجمع في حال تجاوز التعویض حدود المسؤولیة 

الفردیة للمشغل المسؤول أو تجاوز حدود غطاء تأمین، ویكون الإنضمام إلى هذا التجمع 

.1لتزام جبري بموجب القانون الأمریكيعلى أساس اِ 

إتفق المشغلین النوویین مع شركات التأمین بهدف زیادة سقف فقدوالثاني في ألمانیا

التعویض المالي في مجال الإستخدام السلمي للطاقة النوویة في ظل قانون الطاقة النوویة 

فیكون كل مشترك بموجب على نوع من الترتیب المالي لتغطیة الأضرار النوویة 1959لعام 

قوم تهذا الاتفاق قبل المساهمة في تغطیة حجم التعویض المطلوب من الشریك الذي 

وهذا من خلال ما یساهم به كل شریك من حصص مالیة في هذا التجمع، ویكون تهمسؤولی

.الدخول إلى هذا التجمع اِختیاریًا

:تجمع المشغلین النوویین على المستوى الدولي-ب

النظام بهدف زیادة سقف التعویضات للمتضررین من استخدامات الطاقة ظهر هذا 

النوویة، وذلك عن طریق إشتراك عدة مشغلین من دول مختلفة في تجمع واحد حیث تتم 

مساهمة كافة للأعضاء المشاركین، وتجدر الإشارة إلى اِلزامیة التقارب السیاسي والاقتصادي 

افة إلى التقارب الإقلیمي بین هذه الدول التي ینتمي والقانوني بین هؤلاء المشغلین بالإض

المشاركون لأن طبیعة الأضرار النوویة عابر للحدود، لذلك یمكن تطبیق هذا النوع من إلیها
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التجمعات على دول الإتحاد الأوروبي لأن التقارب الجغرافي بینها یتلاءم مع طبیعة وحجم 

.الأضرار النوویة

شغلین النوویین الدولي لهم دور كبیر في دعم الضمانات یمكن القول بأن تجمع الم

المالیة في مجال الطاقة النوویة نظرًا لحجم الدعم المالي الذي بإمكانه أن یوفره هذا التجمع، 

10أ نجده یوفر غطاء مالي یقدر ب.م.فلو قارنا بین المجمع الوطني للمشغلین في الو

ما یمكن أن یوفر أي تجمع دولي مثل التجمع مشغلاً فقط، بین104ملیون دولار وهو یضم 

مفاعلاً نوویا أكثر بكثیر مما یوفره التجمع الوطني 135الأوروبي الذي یعمل في غربه فقط 

الأمریكي وهذا ما یجعل من التجمع الدولي أكثر نجاعة بالنظر إلى حجم التعویضات التي 

.لا یمكن أن یوفرها

:یةإتحاد التأمین ضد المخاطر النوو -2

لقد أدت صعوبات ومشكلات التأمین سواء من حیث تقدیر الخطر النووي، أو من 

یجاد طریق لإشركات التأمین استعانة ببحیث توفیر الغطاء المالي اللازم لمواجهة نتائجه 

كل البعد عن منطق المنافسة حیث تتجسد فیه أقصى اخاص لمواجهة هذه المخاطر بعید

ذلك من أجل حشد كافة الإمكانیات والطاقات المالیة التي یزخر عبارات التضامن والتعاون، و 

بها سوق التأمین وجعلها أدوات فعالة لمعالجة الخطر النووي وذلك عن طریق إنشاء 

:1957اِتحادات وطنیة للتأمین منذ سنة 

فنجد أن أول الإتحادات التي ظهرت في میدان التأمین النووي هو اِتحاد التأمین 

ث عملت مجموعة من شركات التأمین على التعاون في سبیل توفیر الغطاء الأمریكي، حی

التأمیني الذي تتطلبه الصناعة النوویة الأمریكیة، بالإضافة إلى ظهور عدة اتحادات أخرى 

الاِتحاد الفرنسي "كالاِتحاد الإنجلیزي والاِتحاد السویدي والاِتحاد الفرنسي الذي یسمى بــ 

، والذي اِنخرطت فیه جل شركات التأمین وإعادة التأمین العاملة "نوویةللتأمین من الأخطار ال

دراسة سبق :"أن الغرض منه هوإنشائهفي حقل التأمین النووي الفرنسي، ولقد تضمن عقد 
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تنسیق وتحسین نماذج تأمین الأخطار النوویة، وإدارة هذه الأخطار ومسك الحسابات لحساب 

."إلیهمین معیدي التامین المقترنین المنظ

كما یغطي إتحاد التأمین المنخرطة جمیع الأضرار النوویة تقریبا، ویستطیع مشغل 

المنشأة النوویة أن یحدد لدى الإتحاد تغطیة مسؤولیة موضوعیة محددة أو جزء منها إذا 

.كانت الدولة تتحمل عنه نسبة من هذه المسؤولیة

د في نفسها مسبقًا مبلغًا مالیًا وتلتزم شركة التأمین المنخرطة في الإتحاد أن تحد

بإعتباره الحد الأقصى الذي یمكنها أن تتحمله بمفردها لكل خطر نووي یقوم الإتحاد 

بتغطیته، كما أن ممارسة التأمین المباشر یقتصر القیام به على شركات الأعضاء دون 

.1الهاالإتحاد، هذا الأخیر یختص بإعادة التأمین ضد المخاطر النوویة في كافة أشك

المطلب الثاني 

الحوادث النوویةأضراربالتعویض عنللمطالبةوإجراءاتهادعوى المسؤولیة 

الأضرار له الحق بالحصول على تعویض عن ةالنوویالحوادثمتضرر بفعل لل

وحتى یحصل على هذا التعویض علیه رفع دعوى المسؤولیة المدنیة للمطالبة الناتجة عنها ،

اللازمة، ولا بد أن تتوافق الإجراءاتتمثل هذه الدعوى المدنیة في مجموعة بهذا التعویض وت

.مع اتفاقیة فیینا بشأن المسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوویة

الفرع (صاص القضائيتالإخ،)الفرع الأول(وسوف نتطرق إلى أطراف الدعوى 

)الفرع الثالث(وى المدنیة عثم تقادم الد،)الثاني

الفرع الأول

أطراف دعوى المسؤولیة عن الأضرار النوویة

ىالنوویة تتمثل في المدعي والمدعأطراف دعوى المسؤولیة المدنیة عن الأضرار

دعي هو علیه وهو ما ینطبق بلا شك على دعوى المسؤولیة عن الأضرار النوویة، فالم

.212حمود عادل، مرجع سابق، ص -1



المسؤولیة الدولیة عن الضرر الناتج عن حوادث النوویة هي مسؤولیة مدنیةالفصل الثاني

-89-

ن الفعل المشغل فالمدعي في دعوى المسؤولیة هو التضرر مالمضرور، والمدعي علیه هو

الخاطئ الذي صدر عن مسؤول المشغل الذي بخطئه سبب ضررا قد أصاب المضرور 

.مباشرة أو ارتدى علیه

المدعي:أولا

المتضرر الذي وقع علیه الضرر أي المضرور والذي یثبت علیه الحق في المدعي

ر هو المضرو 1997عما أصابه من ضرر، ووفقا لاتفاقیة فیینا لعام ضالمطالبة بالتعوی

كل شخص تضرر من الحادث النووي الناتج بفعل المشغل النووي سواء بشخصه أو ماله "

من الاتفاقیة لتؤكد حق المضرورین برفع )أ(فقرة )11(أیا كانت جنسیة وقد جاءت المادة 

.الدعوى المسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوویة التي حدثت بسبب الحادث النووي

سؤولیة هو المتضرر من الفعل الخاطئ الذي یصدر من فالمدعي في دعوى الم

المسؤول والذي بخطئه تسبب له بضرر سواء كان هذا الضرر قد أصابهم مباشرة أو إرتد 

علیه من ضرر أصاب غیره ویشترط في المدعي أن یكون أهلا لمباشرة الدعوى طبقا لما 

یة الجزائریة وذلك بإثبات صفته تقضي به القواعد العامة في قانون الإجراءات المدنیة الإدار 

ومصلحته والأهلیة فإذا انتفت مثلا أهلیة التقاضي یجوز مباشرة هذا الحق عن طریق الولي 

سنة كاملة متمتعا بكامل قواه العقلیة لنص 19أو الوصي أو القیم ویكون تمام الأهلیة ببلوغ 

.من القانون المدني الجزائري40المادة 

ما لحق من لتي یباشرها المضرور هي المطالبة بالتعویض الىوعن موضوع الدعو 

هو إخلال المسؤول بالتزامه المتمثل في ىكما أن سبب الدعو ،ضرر وما فاته من كسب 

رور یكون سببا للمطالبة والإدعاء الحاصل ضكل ضرر أصاب المف،عدم الإضرار بالغیر

القانونیة المنتجة والتي یتمسك یعني الوقائع ىوإعادة التوازن له بتعویضه، فسبب الدعو 

.المضرور بها بكسب لدعواه

أجاز المشروع الجزائري لكل من تضرر بشخصه أو ماله نتیجة فعل الغیر، قد و 

وهذا الفعل ینسب إلى المشغل النووي، أن یباشر دعوة المسؤولیة المدنیة بواجهة المشغل، 
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الضرر وقع مباشرة مثل ذلك من شرط أن تتوافر فیه أهلیة التقاضي والمصلحة سواء كان

تعرض الإشعاع النووي مباشرة، أو تضرر بطریقة غیر مباشرة من الإشعاعات النوویة مثال 

.ذلك تناول شخص مواد أصابه إشعاع نووي

لا یكون أهلا ":من القانون المدني الجزائري42في حالة ناقص الأهلیة نصت المادة 

التمییز لصغره سنه، أو مرضه، أو جنون یعتبر غیر لمباشرة حقوقه المدنیة كان فاقد 

لي أو الوصي وهذا ما ، فترفع الدعوى من نائبه كالو "نةممیز من لم یبلغ ثلاث عشر س

یخضع فاقدو "من القانون المدني الجزائري 44تناوله المشرع الجزائري في نص المادة 

یة، أو القوامة، ضمن الشروط الأهلیة، وناقضوها، بحسب الأحوال لأحكام الولایة أو الوصا

".ووفقا للقواعد المقررة في القانون

أما في حالة الوفاة، وفاة المضرور وكان الضرر مادیا، ویقصد بالضرر المادي، 

الضرر الذي لم یصیب المضرور في حق من حقوقه سواء في جسمه أو ماله أو یصیبه في 

ویستطیع كذلك دائنو .خلف العاممصلحة مادیة مشروعة ینتقل الحق في التعویض إلى ال

المضرور استعمال دعوى مدینهم في المطالبة بتعویض الضرر المادي الذي أصاب مال 

.1هذا المدني وذلك عن طریق دعوى غیر مباشرة

)المشغل والضامن(المدعى علیه :ثانیا

.2رتب القانون مسؤولیة على المشغل للمفاعل النووي، وعلى الضامن للمشغل

:لالمشغ

المشغل هو الشخص المرخص له من قبل هیئة الطاقة النوویة لتشغیل منشأة نوویة  و 

دعوى المسؤولیة عن الأضرار النوویة، ترفع حصرا على المشغل أو الشخص مقدم التأمین 

والضمان المالي، باعتبار الشخص المؤمن أو الضامن مسؤولا، وفقا لعقد التأمین أو الضمان 

.للهیئة، لاعتماده كتأمین أو ضمان في حال وقوع الضررالذي قدمه المشغل 

.58صافر أنیسة، مرواني خولة، مرجع سابق، ص بو -1

.59المرجع نفسه، ص -2
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فهو یتحمل مشغل المنشأة النوویة بشكل مطلق مسؤولیة الأضرار التي یثبت أنها 

".1997في المادة الثانیة من اتفاقیة فیینا لعام بب حادثة نوویة على النحو المبینكانت س

:فیكون المشغل مسؤولا عدة حالات هي

.ادث قبل نقل المواد النوویة إلى مشغل أخر موجب عقد كتابيإذا وقع الح-

.قبل أن یتكفل مشغل المنشأة نوویة أخرى بذلك المواد النوویة-

قبل أن یتم نقل المفاعل النووي، لیركب في وسیلة نقل لیكون مصدر القوى الدافعة أو -

.المستخدمة في تلك الوسیلة

:یة المرسلة إلى منشأته في الحالات التالیةویكون المشغل مسؤولا عن المواد النوو -

 بعدما تكون مسؤولیة الحوادث النوویة قد انتقلت إلیه بموجب أحكام صریحة في عقد

.كتابي من مشغل منشأة نوویة أخرى

بعدما یكون المشغل قد تكفل بتلك المواد النوویة.

غل مفاعل نوویا بعدما یكون قد تكفل بالمواد النوویة، وكانت واردة من شخص یش

مركبا على وسیلة نقل لیكون مصدرا للقوى سواء الدافعة أم المستخدمة لأي غرض 

.أخر

:تنفني مسؤولیتهو 

متى خرجت هذه المواد النوویة من حیازة المشغل لتدخل في حیازته شخص أخر -

.وحدثت الأضرار النوویة بعد هذا الخروج

إذا كان الضرر النووي ینتج عن نزاع "فیینا من اتفاقیة)4(تنفي أیضا بموجب المادة -

من )5(وبموجب المادة ".مسلح أو أعمال عدوانیة أو حرب أهلیة أو عصیان مدني

"اتفاقیة فیینا .لا یكون المشغل مسؤولا عن الأضرار التي تصیب المنشأة النوویة نفسها:

توجد فیه تلك المنشآت أو أي منشأة نوویة أخرى ولو كانت قیدا الإنشاء في الموقع الذي 

وأي ممتلكات في ذلك الموقع، تستخدم أو یعتزل أن تستخدم لأغراض ترتبط بأي منشأة 

.نوویة
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حالة الحرب -

الفرع الثاني

النوویةالمدنیة عن الأضرار ىدعو الاختصاص القضائي في ال

ي المسؤولیة المدنیة عن الضرر النوو ىتوحید القضاء المختص في الدعو لق تقرر

فتم الحصر،صدور أحكام قضائیة متناقضة في حال توزیع الاختصاصتفادیا

في محاكم الطرف الذي وقعت في أراضیه الحادثة النوویة سواء كانت قد وقعت كلیا 

الاختصاص لمحاكم دولة واحدة من شانه أن یضمنوا رآو جزئیا ذلك طرف ولعل حص

.1واعد الاستثنائیة للضرر النوويحسن سیر الدعوى أو كفاله عدم خروج على الق

یمكن  الخروج على الاختصاص الحصري لمحاكم الطرف الذي وقعت الحادثة النوویة 

:في أراضیهما في حالتین هما

من اتفاقیة فیینا والتي تنص على 11من المادة 2الحالة التي نصت علیها الفقرة 

"أنه یة داخل أراضي طرف المتعاقد، أو داخل في الحالات التي لا تقع فیها حادثة نوو :

مكرر من الاتفاقیة حینما لا یكون بالإمكان تحدید 1منطقة تتم التبلیغ عنها طبقا للفقرة 

مكان الحادث النووي بالتأكید فان الولایة القضائیة في هذه الحالات تكون لمحاكم دولة 

".المنشأ للمشغل النووي

كم أكثر من طرف متعاقد فان الولایة تكون في حالة  تنازع الاختصاص بین محا

.من اتفاقیة فیینا3/11لمحاكم الطرف الذي یحدد بالاتفاق حسب نص المادة 

تجد الإشارة متى یقع الاختصاص لمحاكم دول الإنتماء وفقا لمعاییر السابقة فانه 

بیق على إن القانون الواجب التط:یجب على الدولة التي اختصوا محاكمها مراعاة ما یلي

النزاع هو أحكام اتفاقیة فیینا بشأن المسؤولیة عن الأضرار النوویة إلى الحد الذي تكون 

أحكامها تقدم قواعد مباشرة بالإضافة إلى التشریع الذي یحدده قانون المحكمة المختصة ولا 

.66بوصافر انسیة، مرواني خولة، مرجع سابق، ص -1
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یعني بالضرورة أن یكون هو ذاته القانون الوطني بل قد یكون قانونا أجنبیا حسب قواعد 

.لإسناد في القانون الدولي الخاص دون تمییز بین المتقاضین قائم على الجنسیة وغیرهاا

:ضاء یجبقوللجوء إلى ال

تحقیق شرط الصفة والمقصود هنا بأن یكون الشخص المتضرر وهو من یرفع الدعوى -

)المحامي الذي تم توكیله على سبیل المثال(من یمثله قانونًا أوبنفسه 

وذلك من خلال مطالبة المدعي بما یحقق مصلحته حیث یمكن للمدعي تحقیق المنفعة-

.المطالبة بمبلغ مالي كتعویض یتم تحدیده من قبل القاضي الناظر في الدعوى

لابد من أن یكون الضرر محقق وتم إثباته بشكل مؤكد، فلا یمكن رفع دعوى بتعویض -

.نتیجة لضرر إحتمالي أو لمجرد توقع حدوث الضرر فقط

ب وقوع الضرر بصورة متعمدة ومباشرة فلا یمكن رفع دعوى بالتعویض في وجو -

.الحالات التي لم یتعمد فیها الشخص المدعى علیه إحداث الضرر

الفرع الثالث

تقادم دعوى المسؤولیة

المضرور عن الضرر النووي ویضالمسؤولیة المشغل النووي لتعىتخضع دعو 

وقوع الضرر وبشخص المسؤول برالمضرو لحالة علم دم حسب ااوتختلف مدة التق.للتقادم

عنه وتختلف كذلك عن حالة ما إذا كان ضرر ناتج عن حادثة نوویة بسبب مواد نوویة 

.1مسروقة أو غارقة أو مفقودة أو متروكة

بوقوع الضرر بالشخص المسؤول عنهحالة علم المضرور:أولا

تعویض عن الأضرار النوویة الىاریس إطارا زمنیا ترفع خلاله دعو وضعت اتفاقیة ب

إذا أجازت إن تحدد التشریعات الوطنیة مدة التقدم لا تقل عن السنتین تبدأ من الوقت الذي 

رور أو كان من الواجب أن یعلم بضرره الذي لحق به وبالشخص المسؤول ضیعلم فیه الم

.عن ذلك

.584الصغیر محمد، محمد خضر مهدي، مرجع سابق، ص -1



المسؤولیة الدولیة عن الضرر الناتج عن حوادث النوویة هي مسؤولیة مدنیةالفصل الثاني

-94-

ر عرضة في حین قررت إتفاقیة مدة ثلاثة سنوات تصبح خلالها حقوق المضرو 

للتقادم أو الزوال حسب معرفة بالضرر وبالمشغل المسؤول عن الضرر أو كان منطقیا علیه 

أن یعلم، ینص علیه قانون المحكمة تبدأ من التاریخ الذي كان فیه الشخص المتضرر على 

.معرفه بالضرر وبالمشغل المسؤول عن الضرر أو كان منطقیا علیه أن یعلم

یسقط حق المضرور في المطالبة بالتعویض عن أنأقرتهناك بعض الدولو 

ثلاثة سنوات من تاریخ علمه بالضرر وبقیام بالتشغیل المسؤول د مرورالضرر النووي بع

المضرور بوقوع ضرر والمسؤول عنه وعلى هذا تبدأ مدة التقادم من الوقت الذي یعلم فیه

ر و ظهفي الدأیبثم ،أو خفیااملا إذا كان كو ضرر متدرجا في الظهورالإذا كان و ومن.عنه

.بأثر الضرر علیهرفتبدأ مدة التقادم من الوقت الذي یعلم فیه المضرو 

ات ومن خلال النصوص القانونیة الدولیة كاتفاقیه باریس وفیینا أوردت في تشریع

رور العلم الیقیني ضهو أن النصوص تضمنت نوعین من العلم لدى المالوطنیة للدول 

والعلم الیقیني یعني أن المضرور قد وصل لعلمه بالفعل انه قد لحق به ، 1يوالعلم الافتراض

أما العلم الافتراضي فیعني أنه قد لحق بالمضرور ضررا ولكن لم یعلم بوقوعه على .الضرر

فیینا بالعلم اتفاقیة اتفاقیة باریس وكل من وقد أخذت .الرغم من انه كان یجب أن یعلم

ولا یكتفي لبدء مدة التقادم أن یعلم المضرور بوقوع الضرر .فتراضيالیقیني كجانب العلم الا

مشغل فأن یعلم أیضا بالشخص المسؤول عن وقوع الضرر وفي اغلب الأحوال حبوإنما ی

.المنشأة النوویة هو الشخص المرخص له من قبل السلطات العامة لتشغیل منشأة النوویة

ر بالشخص المسؤول عنهبوقوع الضر حالة عدم علم المضرور :ثانیا

علم إذا لم یصل لعلم المضرور وقوع ضررا به سواء حقیقیة أو حكما، أو إذا لم ی

دم طویلة وقد نصت اتفاقیة باریس على أنه المدة تقىبالشخص المسؤول، فتسقط الدعو 

.سنوات من تاریخ وقوع الحادثة النوویة10خلال ىیستحق التعویض إذا لم یتم رفع دعو 

.55، ص محمد، محمد خضر مهدي، مرجع سابقالصغیر -1
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یض ما لم ترفع الدعوى خلال و فاقیة فیینا فقد نصت على انه تسقط حقوق التعما اتأ

سنوات من 10سنة من تاریخ وقوع الحدث وذلك في حالة وفاة أو الإصابة الشخصیة و30

كذلك تسقط الدعوى .تاریخ وقوع الحادثة النوویة وذلك فیما یتعلق بأي أضرار أخرى

لي، إذا كانت مغطاة لمدة تزید على المدة السالفة مین أو الضمان الماأباقتضاء مدة الت

دم االذكر، حتى ولو كانت مغطاة من قبل الحكومة إما القانون المصري فقد وضع مدة تق

سنوات من تاریخ 10وهي ن حیث تقدر  هذه المدة العلمعنصر في حالة عدم توفرةواح

.1وقوع الحادث النووي

.586، ص الصغیر محمد، محمد خضر مهدي، مرجع سابق-1
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الفصل الثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــمةخاتــــــ

:في ختام دراسة الفصل الثاني نستخلص النتائج التالیة

أن للمسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوویة ترتكز على ثلاثة أركان أساسیة الخطأ، -

.الضرر والعلاقة السببیة

المسؤولیة المدنیة عن لثبوت عناصرلي الآالتعویض عن الضرر النووي یعد الأثر -

.شكل عام بنظام المسؤولیة أسس ووي وهو منالضرر الن

ویكون أ مشغل المنشأة النووي هو المسؤول عن أي ضرر نووي قابل للتعویض حیث لا -

.قانونامشغل المنشأة المرخص لهإلاتابعةیكلف المضرور بم

، مؤخرا فقطالأضرار النوویةالمسؤولیة المدنیة الناجمة عننظم أن المشرع الجزائري -

ولیة المدنیة المتعلقة بشأن المسؤ الدولیة كما أن الجزائر لم تندمج كعضو في الإتفاقیات

.عن الأضرار النوویة



الخاتمة



خاتمة

-98-

:في هذه الدراسة  التي قدمناها 

بدوره، ورغم ذلك نشاط نووي خطیرأخطر الحوادث الصناعیة الناتجةمعالجة نحن أمام -

إذا،یسبب ضرر للبیئة والإنساندولیا، رغم أنهعمل غیر محظورهذا النشاط هو 

.المكانمن حیث الزمان و حوادث كارثة أثارها تمتدفي یتسبب

دث النوویة یتسبب فیها زلزال طبیعي أو حادث طبیعي، مجموعة إرهابیة عن الحواو -

.طریق قنبلة نوویة قذرة تصنع الهجومات الإرهابیة

هو تلوث مدمر catastropheكارثيتلوث و ضرریترتب عنها النوویة أن الحوادثو -

شمل جمیع لجیل الرابع وییشمل الزمن وضحایا جیل الأول والثاني والثالث ویمكن أیضا ا

.البیئیةمجالات

نیة تقوم على أساس نظریة مسؤولیة مدهي الدولیة عن هذه الأضرارالمسؤولیةلذا ف-

.المخاطر

تحتاج لإثبات خطأ التي تقصیریةالمسؤولیة للأن هذه المسؤولیة تخرج عن قواعد تقلیدیة -

.المسؤولخطأ ثبات ’لكن في إطار المسؤولیة المدنیة النوویة لا یمكننا ،شخص قانوني

الضرر في التلوث النووي هو التلوث الوحید على المستوى الدولي الذي یشمله ف-

3بالبترول له ، بینما التلوثمستویات التلوثأربع تفاقیات الدولیة التعویض وفقا للا

PIPOLبروكسل، صندوق الدولي یةیخضع لكل من صندوق إتفاقحیث مستویات

فیینا، اتفاقیةثماتفاقیة باریس،نجدالنوويالتلوث يأما ف.TOPIA-STOPIAونظام 

.اتفاقیة مشتركة، اتفاقیة التعویض التكمیلي
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:قائمة الحوادث-1

الوفیات الحادثة التاریخ تفاصیل

متنازع 
علیھا

كارثة كیشتیم
سبتمبر 29

1957

عدد الوفیات غیر معروف، 
50وتتراوح التقدیرات من 

8000إلى أكثر من 

متنازع 
علیھا

كارثة تشیرنوبل
أبریل 26

1986
]1[

متنازع 
علیھا

حریق یندسكال
أكتوبر 8

1957
]2[

17 بنمامعھد الأورام الدولي في

أغسطس 
2000–
مارس 
2001

یتلقى المرضى جرعات ممیتة 
للعلاج العلاج الكیمیاويمن
سرطان من

وسرطان البروستاتا
]4[]3[.الرحم

13
حادث العلاج الإشعاعي في 

كوستاریكا
1996

مریضا جرعة 114تلقى 
زائدة من الإشعاع من مصدر 

الذي كان 60الكوبالت 
]5[.یستخدم للعلاج الإشعاعي

11
حادث العلاج الإشعاعي 

إسبانیا،سرقسطةفي
دیسمبر 
1990

مریضا من 27أصیب 
مرضى السرطان الذین یتلقون 

]6[.العلاج الإشعاعي

10 K-431الغواصة السوفیتیة
10

أغسطس 
1985

شخص للإشاعات 49تعرض 
]7[.النوویة

10
حادث العلاج الإشعاعي 

كولومبوسفي
1974–
1976

إصابات من مصدر 88
]8[]4[.60الكوبالت 

9 K-27الغواصة السوفیتیة
مایو 24

1968
شخص 83تعرض 
]4[.للإصابة

8 K-19الغواصة السوفیتیة
یولیو 4

1961
شخص تعرضوا 30أكثر من 
]9[.للإشعاع

8 1984حادثة الإشعاع في المغرب 
مارس 
1984

]10[

7
حادث العلاج الإشعاعي في ھیوستن 1980 ]4[]8[
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الوفیات الحادثة التاریخ تفاصیل

5
مصدر الإشعاع 

الاتحاد ،أذربیجان،باكوالمفقود،
السوفیتي

أكتوبر 5
1982

]4[.إصابة13

4 حادثة غویانیا الإشعاعیة
سبتمبر 13

1987
مصاب في حالة 249
]11[.خطرة

4
حادث الإشعاع مدینة مكسیكو عام 

1962
1962

3
لمفاعل الثابت منخفض احادثة

الجیش الأمریكيفيالطاقة الأول
1961

3 حادث سامون براكان الإشعاعي
فبرایر 
2000

ثلاثة قتلى وعشرات من 
]12[.المصابین

2 حادثة توكایمورا النوویة
سبتمبر 30

1999
]13[

2 میت حلفا، مصر
مایو 

2000
]14[.وفاة شخصین

1 الھندابوري،حادثة می
أبریل 
2010

]12[

1 دایجو فوكوریو مارو
مارس 1

1954

1 لویس سلوتن
مایو 21

1946

1 ھاري دغلیان
21

أغسطس 
1945

مختبر لوس ألاموس في
.نیو مكسیكوفيالوطني

1 حادثة سیسیل كیلي
ر دیسمب30

1958
مختبر لوس ألاموس في

]15[.نیو مكسیكوفيالوطني

1 رود آیلاندوود ریفر جانكشن، 1964
خطأ المشغل في منشأة نوویة، 

49توفي روبرت بیبودي 
ساعة في وقت لاحق

1 مركز كونستویینتس الذري
سبتمبر 23

1983

في 4المستوى INESعطل
، الأرجنتینفيRA2مفاعل

توفي المشغل أوزفالدو 
.روجولیتش بعد أیام
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الوفیات الحادثة التاریخ تفاصیل

1 مركز كونستویینتس الذري
سبتمبر 23

1983

في 4المستوى INESعطل
، الأرجنتینفيRA2مفاعل

توفي المشغل أوزفالدو 
.روجولیتش بعد أیام

1 سان سلفادور، السلفادور 1989
وفاة واحدة بسبب انتھاك 

60Coقواعد السلامة في 
]14[.تشعیع مرفق

1 إستونیاتامیكو، 1994
وفاة واحدة من مصدر 

137C.]14[

1 روسیاساروف،
یونیو 
1997

وفاة واحدة نتیجة انتھاك 
.قواعد السلامة

:1986حادثة تقرنوبیل -2



-103-

:2011ا  هادثة فوكوشیح-3

:سلم الحوادث النوویة-4
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الكریم ن قرآال:المرجع الأسمى -1

:باللغة العربیة-2

الكتب:أوّلا

بشیر جمعة عبد الجبار الكبیسي، الضرر العابر للحدود عن أنشطة لا یحظرها  القانون -1

.2013الدولي، منشورات حلبي الحقوقیة، 

سعید السید القندیل، أبات التعویض عن الأضرار  البیئیة غي ضوء  الأنظمة القانونیة -2

.2004الجامعة الحدیدة، دار.والإتفاقیات الدولیة

صلاح عبد الرحمان عبد الحدیثي، النظام القانوني الدولي لحمایة البیئة، منشورات -3

2010الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

طارق إبراهیم  الدسوقي عطیة، النظام القانوني لحمایة البیئة في ضوء التشریعات  -4

2014العربیة والمقارنة، دار الجامعة الجدیدة ، مصر، 

ضرار التلوث في ضمان أ:جزاء المسؤولیة عن التلوث البیئيعطا سعد محمد حواس، -5

التعویض العیني لأضرار التلوث البیئي، التعویض النقدي لأضرار (الفقه الإسلامي 

.2011، امعة الجدیدة ، الإسكندریة ، مصر، دار الج)التلوث البیئي

شعاعیة والكیماویة، دار الخلدونیة  حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإعلي سعیدان، -6

.2009لطباعة والنشر، الجزائر، 

المذكرات الجامعیة الأطروحات و :ثانیا

:الأطروحات-أ

أحمد بو كریطة، المسؤولیة الدولیة عن الأضرار الناتجة عن الاستخدام السلمي للطاقة -1

لتنظیم الدولي النوویة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم تخصص قانون، فرع ا

ة الحقوق والعلوم السیاسیة، والعولمة، جامعة الجیلالي الیابسة بسیدي بلعباس، كلی

2020–2021،

عادل، مسؤولیة الدولة عن التلوث النووي، أطروحة دكتوراه الطور الثالث في ود حم-2

2021-2020، -1-القانون العام، فرع قانون البیئة، كلیة الحقوق جامعة الجزائر
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اح، المسؤولیة الدولیة عن التلوث العابر للحدود، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، عي مر -3

.2008، 1جامعة الجزائر 

لیعیدي عبد القادر، المسؤولیة الدولیة الناتجة عن أضرار التلوث النووي، رسالة  لدكتوراه -4

-2017في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، 

2018.

مهداوي عبد القادر، الاستخدام السلمي للطاقة النوویة بین حق الشعوب في التنمیة -5

ومتطلبات الآمن الدولي، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة 

.2014-2013الحقوق والعلوم السیاسیة، 

البیئة البحریة ضد صالح عصیة سلیمان العرجومي، أحكام القانون الدولي في تامین-6

.1980التلویث، رسالة دكتورة ، كلیة الحقوق، الإسكندریة، 

:مذكرات الماجستیر-ب

البیئیة مذكرة ماجستیر في الأضرارمیلود زین العابدین قنصو المسؤولیة الدولیة عن حم-1

،دي بلعباسیس،قانون البیئة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة جیلالي لیاس

2012/2013

خولة غرارة، جهیدة حمایزیة، المخاطر البیئیة للتلوث الإشعاعي على المستوى الدولي، -2

مهیدي، ، جامعة العربي بنقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوقكلیة الح، ریستجمذكرة ما

،   2021-2020أم البواقي، 

تیر، كلیة مذكرة ماجس،مسؤولیة الدولیة عن الضرر البیئيال،قنصو میلود زین العابدین-3

.2013-2012لي لیابس، سیدي بلعباس، جامعة جیلا،العلوم السیاسیةقوق و الح

:مذكرات الماستر -ج

كملة بوصافر أنیسة، مرواني خولة، المسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوویة، مذكرة م-1

أم -تخصص قانون الأعمال، جامعة العربي بن مهیديلنیل شهادة الماستر الحقوق، 

، 2022-2021قسم الحقوق، -یة الحقوق والعلوم السیاسیةكل-البواقي
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المسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوویة، مذكرة ماستر في :بوصافر أنیسة، مرواني خولة-2

أم البواقي السنة –الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة العربي بن مهیدي

.2022-2021الجامعیة 

المخاطر البیئیة للتلوث الإشعاعي على المستوى الدولي، خولة غرارة، جهیدة حمایزیة، -3

عة العربي بن مهیدي، ، جام، قسم الحقوقكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مذكرة ماستر

،   2021-2020، أم البواقي

كلیة الحقوق مذكرة ماستر،المسؤولیة الدولیة الناجمة عن التلوث البیئي،فنتیز علي،-4

.2014-2013، معة قاصدي مرباح، ورقلةلسیاسیة، جاوالعلوم ا

والمداخلاتالمقالات:ثالثا

:المقالات-أ

أحمد عبد الكریم موسى الصرایرة، المسؤولیة المدنیة .أحمد محمد أحمد الزین، د-1

للأضرار الناتجة عن الاستخدام السلمي للطاقة النوویة في قانون دولة الإمارات العربیة 

، 77العدد ،12المجلد بحاث،، أمیة والبحوث الأكادیمیةمجلة الدراسات الإسلاالمتحدة، 

.238-209، ص ص 2017

مجد مندو، المسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوویة في القانون الدولي، ،أمل عبد الغني-2

، العدد 43، قسم القانون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة حلب، المجلد مجلة جامعة البعث

.112-83، ص ص 2021، 27

"صغیر محمد محمد لخضر المهدىال-3 المسؤولیة المدنیة لمشغل المنشأة النوویة دراسة :

، 92، العدد مجلة القانون والاقتصاد، "2010لسنة 7تحلیلیة في ظل القانون رقم 

.2019جویلیة، 

:المداخلات-ب

محي الدین محمد، المسؤولیة الدولیة الناتجة عن إجراء التجارب النوویة الفرنسیة في -1

، سلسلة ندوات أعمال الملتقى الدولي الثاني حول )1966-1960(حراء الجزائریة الص

، منشورات المركز الوطني -صحراء الجزائر نموذجا –آثار التجارب النوویة في العالم 
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والجزائر، دون طبع، 1954للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أوّل نوفمبر 

2010

النصوص القانونیة:رابعا

:الاتفاقیات الدولیة

الاتفاقیة حظر استخدام تقنیات التغییر في البیئة لإغراض عسكریة أو لأیة أغراض -

.1977عدائیة أخرى، لسنة 

.1982إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة -

إتفاقیة التعویض التكمیلي عن الأضرار النوویة،نشرة إعلامیة، الوكالة الدولیة للطاقة -

.1998، جویلیة INFCIRC/567وثیقة رقم الذریة، 

المراسیم الرئاسیة -

المتضمن المصادقة 1991سیمبتمبر28المؤرخ في 344-91المرسوم الرئاسي رقم -

الاتفاقیة حظر استخدام تقنیات التغییر في البیئة لإغراض عسكریة أو لأیة أغراض 

.9/10/1991، مؤرع في 47ع .ر .عدائیة أخرى، ج 

المتضمن التصدیق 2010نوفمبر 03المؤرخ في 207-10الرئاسي رقم المرسوم -

، مؤرخ في 68ع .ر.النووي، جالإرهابدولیة لقمه أعمال الاتفاقیة البتحفظ على

10/10/2010

:النصوص التشریعیة-

الـمتعلّق بحمایة البیئة في إطار ، 2003جویلیة19في الـمؤرخ10-03قانون رقم-1

.2003جویلیة 29، المؤرخ في 43ج عدد .ج.ر.، جالتنمیة الـمستدامة

ج .ج.ر.جیتعلق بالأنشطة النوویة، 2019جویلیة 17المؤرخ في 05-19قانون رقم -2

2019جویلیة 25في الصادر، 47عدد

.2005، سنة 27المتعلق بتأیین المواد الغذائیة، العدد 118-05المرسوم الرئاسي رقم -3
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التقاریر:خامسا

–أفریل 23(تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة الثالثة والخمسین، :القانون الدولي لجنة -1

2001أوت 10-جویلیة 2جوان  و 1

الوكالة الوطنیة للطاقة الذریة، بنشر غسیل جرائم فرنسا النوویة في الجزائر، -تقریر-2

انظر الموقع الالكتروني.2007فیفري 12مقال صادر بتاریخ 

www. Ech. Echerouk.com

موجز الأحكام والفتاوى و الأوامر الصادرة عن محكمة العدل :الدولیة محكمة  العدل-3
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Février 2007/édition de l’institut la pollution radioactive en meilleur

marin, File ;//I ;/doc %20fr%20nucleaire/P1%20-% 20 copie pollu

tions % 20nemirique%20etraddioactive.html



-110-

B- ARTICLE :
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، الحادثة النوویة 2011وحادثة فوكوشیما 1986هذه الحوادث حادثة تشرنوبیل ومن أهم 

ولیة الدولیة على أساس العمل الغیر المشروع دولیا كما تقوم بالدرجة الأولى المسؤ تقیم

على نظریة المخاطر نظرا لخطورة النشاط النووي، وطبیعة هذه المسؤولیة هي مسؤولیة 

.مدنیة نوویة وهي محددة ، مركزة، مشددة

وإتفاقیة 1963، وإتفاقیة قیینا 1960ویكون التعویض فیها طبقا للإتفاقیة باریس 

، وهذا إدخال الضمان 1992، وبروتوكول التعویض التكمیلي 1982التعویض المشترك 

.المالي المتمثل في التأمین
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